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  إقرار المشرف على الرسالة

المائية التركية  روعاتآثار المش(بــــأشهد أن إعداد الرسالة الموسومة 

جرى تحت إشرافي في "  أياد خلف علي "التي تقدّم بها الطالب ) في العراق

جامعة البصرة، وهي جزء من متطلبات نيـل شـهادة /  والاقتصادكلية الإدارة 

  الاقتصادالماجستير في علوم 

  

  

         الأستاذ المساعد الدكتور

  عبد الرزاق يوسف نصر االله

  

 -------------------------------------------------  

  توصية رئيس القسم

  بناءً على توصية السيد المشرف، أرشح هذه الرسالة للمناقشة

  

     الأستاذ الدكتور

  نبيل جعفر عبد الرضا                    

 الاقتصادرئيس قسم 
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Abstract 

Water is the most important natural resources in the desert and 

semi-desert climate countries such as Iraq, because it controls the 

distribution of population and economic activities, especially the 

agricultural field, and thus is one of the most important pillars of 

national and food security. 

Iraq suffers from a water problem of internal and external factors, 

factors interior is increasing demand, due to population growth and the 

increasing requirements of economic development, as well as the 

climatic changes that are seeing more drought and scarcity of rain and 

high temperatures, and the intensification of evaporation, which 

increases the water wastage in agriculture , and the problems of water 

pollution to a large limits exceeded Standards set by the Iraqi state, 

because of the throw of the cities and factories of liquid wastes in rivers, 

as well as what caused the discharge of drainage water contaminated 

with chemicals and pesticides process coming from upstream countries 

or from local projects in Iraq and toxins, which constitutes threat to 

human and environmentally significant organisms of all kinds, and the 

external factors, they include policies upstream countries (Turkey), 

through the construction of dams and projects on the basins of the Tigris 

and Euphrates, the leading exporters of surface water in Iraq, as well as 

a decline in the quantity and quality of water received through the Tigris 

and Euphrates rivers, to levels that do not meet basic needs, which has 

become a threat to food security. 

 Which requires on Iraq, to put effective strategies to address the 

water crisis, and reduce the negative effects on economic activities, 

social, environmental, and to achieve the Iraqi water security, through 

the development and management of water resources, and regional 

cooperation among the riparian states, and move at the international 

level, to force Turkey to abide by international conventions, for the 

exploitation of shared water basins, and the conclusion of the 

Convention on the division of water, to ensure the rights of Iraq gained, 

and to achieve stability and security in the region. 
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  شكر وتقدير

  
م بالشكر والامتنان من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني ويثلج صدري أن أتقدّ  انطلاقاً 

ني مـدّ أالـذي  عبد الرزاق يوسف نصر اهللالدكتور المساعد الأستاذ إلى أستاذي، ومشرفي 
ـــوانى يومـــاً  ـــذي مـــا ت ـــالكثير، وال ـــابع علمـــه ب ـــع  عـــن مـــدّ  مـــن من ـــي وفـــي جمي ـــد المســـاعدة ل ي

عمره في أن يطيل  ، وأسأله سبحانهره في دربي ويسر به أمريالله بأن يسّ  المجالات، وحمداً 
    .في نور العلم والعلماء متلألئاً  ليبقى نبراساً 

الأســتاذ المســاعد الــدكتور  والاقتصــادكمــا أن الشــكر مزجــيٌ إلــى عميــد كليــة الإدارة 
لمســـاعيه الجـــادّة والحثيثـــة فـــي بنـــاء الصـــرح العلمـــي الرصـــين  يوســـف علـــي عبـــد الأســـدي

جعفـر عبـد  نبيـلوشكراً موصولاً إلى كل من رئـيس قسـم الاقتصـاد الأسـتاذ الـدكتور  .لكليتنا

لمــا  حمــد جاســم محمــدأ ة الــدكتورمعــاون العميــد للشــؤون العلميــ، والأســتاذ المســاعد الرضــا
أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى أســاتذتي أعضــاء  كمــا .مــن مســاعدة لطلبــة الدراســات العليــا اقــدم

المــوقرين علــى مــا تكبــدوه مــن عنــاء فــي قــراءة رســالتي المتواضــعة وإغنائهــا  ةقشــانملجنــة ال
  .بمقترحاتهم القيمة

  
جميــــع الأســــاتذة  إلــــىتقــــدم بفــــائق الشــــكر والاحتــــرام والتقــــدير ن أنســــى أن أولــــم ولــــ

الأفاضــل فــي قســم الاقتصــاد الــذين بــذلوا جهــداً اســتثنائياً فــي تعميــق ملكاتنــا العلميــة وتســديد 
  .مسارات توجهاتنا المعرفيّة فجزاهم االله عنّا خير الجزاء وأحسنه

ـــذين إلـــى أحبـــائي، والشـــكر ممتـــد  : وشـــدّوا مـــن إزري، الـــزملاء بمـــا أُتـــوا نيو ســـاندال
 .جــزاهم االله عنــي كــل الخيــرفالآن  والــىمنــذ بدايــة مســيرتي العلميــة ) حــازم، فــايزة، إيــلاف(

إلــى كــل مــن مــد لــي يــد العــون فــي مســيرتي الجزيــل الشــكر بوفــي النهايــة يســرني أن أتقــدم 
  .   العلمية
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  المقدمة

فــي التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة بجوانبهــا كافــة، وباتــت قضــايا الميــاه  اً أساســي اً ل المــاء ركنــمثــي

تحتل حيزاً مهماً من اهتمامات الدول والمنظمات الدولية، ويـزداد الاهتمـام  باسـتمرار مـع تنـامي المؤشـرات 

ا تـتحكم ولأنهـ مـن العـالم كـالعراق،التي تنبئ بأزمة مائية خانقة، وخاصة في المناطق الجافـة وشـبة الجافـة 

بتوزيع السكان ونشاطاتهم الاقتصادية، وبخاصة النشاط الزراعي، وهي بذلك تعد من أهـم مرتكـزات الأمـن 

، ولقــد ســاد الاعتقــاد ولمــدة طويلــة بــان المــوارد المائيــة هــي مــوارد طبيعيــة  غيــر محــدودة الــوطني الغــذائي

يط مشـاريع التنميـة، إلا أن الازديـاد الكبيـر فـي تخطـ ثانوياً  وغير قابلة للاستنزاف، وبالتالي فقد احتلت دوراً 

كبيــراً، وظهــور  فــي النمــو الســكاني، واســتهلاك الميــاه فــي مختلــف القطاعــات التنمويــة التــي شــهدت تطــوراً 

أزمات مائية جديدة في مناطق من العالم، أدت إلى تغيير واضح في المفاهيم حول أهمية الماء، لأنه احد 

  .محافظة عليها وصيانتها، ولأنه من الموارد القابلة للاستنزافالموارد الرئيسة التي يجب ال

  

فالعوامــل الداخليــة تتمثــل بتزايــد  ،عوامــل داخليــة وخارجيــةل وأســبابهاميــاه اليعــاني العــراق مــن مشــكلة  

وتزايـــد متطلبـــات التنميـــة الاقتصـــادية، فضـــلا عـــن التغيـــرات  ،بســـبب النمـــو الســـكاني علـــى الميـــاه،الطلـــب 

وشـحه الأمطـار وارتفـاع درجـات الحـرارة واشـتداد التبخـر الـذي يزيـد  ،المناخية التي تشهد مزيدا من الجفاف

أمـا العوامـل  الدوليـة،تلـوث الميـاه إلـى حـدود كبيـرة فاقـت المعـاير  فضـلاً عـن من الهدر المائي في الزراعـة

مــن خــلال إنشــاء الســدود والمشــاريع علــى حوضــي دجلــة  ،)تركيــا(المنبــع فتتمثــل بسياســات دول  ،الخارجيــة

فضلا عن تـدني كميـة ونوعيـة الميـاه الـواردة عبـر  ،والفرات المصدرين الرئيسين للمياه السطحية في العراق

يــدا للأمـــن الأمــر الــذي بــات يمثــل تهد ،تفــي بالحاجـــات الأساســية إلــى مســتويات لا ،نهــري دجلــة والفــرات

مما أستوجب على العراق، أن يضع استراتيجيات فاعلة لمواجهة الأزمة المائية، والحد من آثارهـا . الغذائي

السلبية، على الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتحقيق الأمن المائي العراقي، من خلال تنمية 

ل المشــتركة، والتحــرك علــى المســتوى الــدولي، لإجبــار وإدارة المــوارد المائيــة، والتعــاون الإقليمــي بــين الــدو 

تركيا على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستغلال الأحواض المائية المشـتركة، وإبـرام اتفاقيـة لتقسـيم 

  .المياه، لضمان حقوق العراق المكتسبة، وتحقيق الاستقرار والآمان في المنطقة
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  :هدف  الدراسة 

نوعية وكمية الإيرادات  فيالاروائية التركية  الآثار السلبية للسدود والمشاريع معرفةلى تهدف هذه الدراسة إ

والبيئيـة  ةوالاجتماعيـ ةانـب الاقتصـاديو لجا فـيالمائية لنهري دجلة والفرات الواصـلة إلـى العـراق، وأثـر ذلـك 

  .لعراق في ا

  :أهمية الدراسة 

المشـاريع المائيـة  ،حـد أهـم مسـبباتهاأالميـاه فـي العـراق، و تكتسب الدراسة أهميتها كونهـا تتنـاول أزمـة شـحة 

وجعلنا من المـاء كـل ( لقوله تعالى فالماء هو سر الحياة، امتثالاً  ،التركية المقامة على نهري دجلة والفرات

وبما أن اغلب الموارد المائية في العراق تأتي  .أمر في غاية الأهميةوالمحافظة عليه ، فتأمينه )حي ءيش

   .من خارج الحدود فلا بد من وضع الاستراتيجيات الكفيلة لمعالجة أزمة المياه

  :مشكلة الدراسة

قامــة مشــروعاتها إبــدأت تركيــا فــي أن يعــاني العــراق مــن انخفــاض مناســيب ميــاه نهــري دجلــة والفــرات منــذ 

، قـد أدى ذلـك إلـى خلـق عجـز مـائي كبيـر فـي العـراقو وروافدهما،  المائية في حوضي نهري دجلة والفرات

، ومما سيفاقم هذا الوضع الخطير هو استمرار تركيا في تنفيذ بقية مشاريعها المائيـة ضـمن مشـروع الغـاب

  .متجاهلة في ذلك حقوق العراق المائية 

  :فرضية الدراسة

الأمــن فــي  نهــري دجلــة والفــرات أضــراراً فادحــةألحقــت وســتلحق المشــروعات المائيــة التركيــة المقامــة علــى 

  .يالعراقالمائي والغذائي 
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  :منهجية الدراسة

ـــات صـــحة  ـــات والمعلومـــات لإثب ـــي الاســـتقرائي مـــن خـــلال اســـتخدام البيان اعتمـــد الباحـــث الأســـلوب التحليل

  الفرضية

  :خطة الدراسة

والتوصيات وعلى النحو  ولتحقيق أهداف الدراسة قسمت على ثلاثة فصول فضلا عن الاستنتاجات

  :الأتي

المقامــة المائيـة  للأنهـار الدوليـة والآثـار الســلبية للمشـروعاتتنـاول الفصـل الأول الإطـار ألمفــاهيمي 

الدولية والاتفاقيات الناظمـة  الأنهار، تضمن المبحث الأول ينوقسم على مبحث عليها في الدول المتشاطئة

  .الايجابية والسلبية وآثارها) السدود(المشروعات المائيةني ، في حين تناول المبحث الثالاستخداماتها

المشــاريع المائيــة التركيــة فــي مصــادر الميــاه فــي العــراق و أمــا الفصــل الثــاني فقــد ســلط الضــوء علــى 

وقســم علــى ثلاثــة مباحــث، تنــاول المبحــث الأول مصــادر الميــاه  وتــداعياتها الســلبية حوضـي دجلــة والفــرات

المشـاريع المائيــة التركيـة المقامـة علـى نهــري دجلـة والفـرات وتنــاول  تنـاولالثـاني ف فـي العـراق، أمـا المبحــث

  .المبحث الثالث التداعيات السلبية للمشاريع المائية التركية في العراق

مستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحة، وتضمن ثلاثة مباحث، وقد بالفصل الثالث  تعلقو 

لموازنة المائية في العراق وتضمن المبحث الثـاني تحـديات تحقيـق الأمـن المـائي المبحث الأول ا استعرض

  .العراقي، أما المبحث الثالث والأخير فقد تناول الخيارات المتاحة لتحقيق الأمن المائي في العراق

  .واختتمت الدراسة بأهم الاستنتاجات والتوصيات
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 المبحث الأول

:الأنهار الدولية والاتفاقيات الناظمة لاستخداماتها  

حوضا من أحواض الأنهار الدولية في مختلف أرجاء العالم،  ٢٦٣في ما يزيد عن تتشارك دولتان أو أكثر

التنمية (على المياه المتاحة من هذه الأنهار همن أراضي% ٥٠من سكان العالم و% ٤٠ويعتمد حوالي 

، غير إن افتقاد التعاون وتضارب المصالح حول استخدام مياه هذه الأحواض )٢٠٥، ص٢٠٠٦البشرية، 

ل المتشاطئة، احدث أضراراً اقتصادية واجتماعية وبيئية بالمجاري المائية المشتركة، مما استوجب بين الدو 

على الدول إبرام اتفاقيات تعاون بين الأطراف المستفيدة، لحماية هذه الأحواض من إي نوع من أنواع 

وصافها واهم التعسف في الاستخدام، وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الأنهار الدولية وأ

  .النظريات والاتفاقيات الناظمة لها 

  الأنهار الدولية: أولاً 

  :مفهوم النهر الدولي - ١

أن مفهوم النهر الدولي قد مر بمراحل عديدة من التطور، واستخدمت مصطلحات عديدة للتعبير 

المائي الدولي أو الحوض عنه مثل الأنهار العابرة للحدود أو الأنهار المتاخمة أو المتعاقبة أو المجرى 

: جمعه:نهر : وقد جاء معنى النهر في المنجد في اللغة العربية المعاصرة. المائي وغيرها من الأوصاف

السواعد والفروع  همجرى مائي يصب في البحر وهو يتألف عادة من مجرى رئيس تغذي: انهر وانهار

يعني الأخدود الذي يجري فيه الماء ، وجاء معناه الماء الجاري المتسع و )٢٢٩٢، ص ٢٠٠٨،  عمر(

  .) ٨٤١معلوف، ص ( المتسع

، التي  ١٨١٤لقد برزت أول إشارة إلى مفهوم النهر الدولي في معاهدة باريس للسلام في عام  

عقدت نتيجة اتساع نطاق التجارة الدولية والحاجة إلى استخدام الأنهار الصالحة للملاحة في النقل 

ات الدولية حول استخدام هذه الأنهار ، وعلى هذا الأساس تم تعريفه بأنه النهر الدولي، والحد من الصراع

الصالح للملاحة الذي يفصل أو يخترق أقاليم عدة دول، ولكن عندما تعددت استخدامات المياه في 

الأنشطة الزراعية والصناعية دفعت هذه الحاجات المتعددة والاستخدامات المتعسفة لبعض الدول 

للأنهار الدولية، الحاجة لتعريف أكثر شمولية للنهر الدولي فقد جاء في مؤتمر برشلونة في  المتشاطئة
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تعريف للنهر الدولي الذي يشمل النهر بما فيه روافده ومياهه السطحية والجوفية الجارية في  ١٩٢١عام 

لتعريف بناءاً على حوض مائي مشترك بين دولتين أو أكثر وقد أقرت فيما بعد محكمة العدل الدولية هذا ا

تم أقرار تعريف اشمل وأوسع  ١٩٦٦وفي مؤتمر هلسنكي عام . ة الأممبدولة من عص ٤٠مصادقة 

لمفهوم النهر الدولي وحدد قواعد ونصوصا قانونية ملحقة تحكم مسار الاستثمار المائي لدول الحوض، إذ 

( يخترق حدود أكثر من دولة تم تعريفه بأنه مجموع المياه التي تشكل جزءا من وحدة المجرى الذي

  ).٤٨، ص١٩٩٩الربيعي، 

  :الأوصاف للأنهار الدوليةو المعايير  - ٢

كانت الأوصاف الجغرافية البحتة هي السائدة للأنهار من حيث منابعها ومسارها ومصبها ولكن 

للأنهار مع التقدم العلمي والفني ونتيجة التطورات السياسية والدستورية ظهرت صفات ومعايير جديدة 

  :ومنها) ١٠٣-١٠٢، ص٢٠٠٧العادلي، (الدولية 

ن أن يكون النهر فاصلا بين دولتين أو أكثر، و إذ يشترط الفقهاء والجغرافي: المعيار الجغرافي -أ

  .و يشكل حدودا جغرافية بينهما ليمنح الصفة الدولية

دستورية تؤدي هو الذي تتدخل فيه ظروف سياسية ودولية و : المعيار السياسي والدستوري -ب

إلى إعطاء النهر الصفة الوطنية أو الصفة الدولية، ولتوضيح هذا المعيار مثلا إن نهري دجلة والفرات 

  .دولة العثمانية ولكنهما تحولا إلى نهرين دوليين بعد سقوطهاكانا نهرين وطنيين في أيام ال

والفني والبشري في وهو وصف يستند إلى ما حققه التقدم العلمي : المعيار الاقتصادي- ج

مجالات الاستخدامات الصناعية والزراعية والتجارية والنقل والطاقة كإقامة السدود وحفر الأقنية وتخزين 

 .المياه وتوليد الطاقة التي أصبحت تقام باشتراك وتعاون عدة دول

  أنواع الأنهار - ٣

  :وليةنهار دأنهار وطنية و أتقسم الأنهار حسب مركزها القانوني إلى نوعين 

كنهر التايمز في وهي تلك التي تجري في إقليم دولة واحدة من المنبع إلى المصب،  :الأنهار الوطنية-أ

فتخضع بذلك لسيادتها الكاملة بوصفها موردا من موارد الدولة ولا مجال بريطانيا ونهر السين في فرنسا، 
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القاضي، ( من مياهه للأغراض المختلفةولها حق تنظيم الاستفادة لتطبيق قواعد القانون الدولي عليها، 

  ) ١٢٠، ص ٢٠١٣

مثل نهر شكل حدودا جغرافية بينهما، توهي التي تفصل إقليم دولتين أو أكثر، و  :الأنهار الدولية- ب

الراين في أوربا ونهر السنغال في أفريقيا، وتسمى انهار حدودية أو متاخمة وهي تسير بمحاذاة إقليم 

خلال حوضه المائي دولتين أو أكثر، من أو النهر الذي يجتاز مجراه  ،ة لهاالدولة مشكلة حدودا نهري

أو النهر الذي يجمع كلا الصفتين، أو هو ذلك  ،مثل نهر النيل والفرات وتسمى انهار تعاقبية او تتابعية

النهر الذي ينبع  في دولة ويمر في دول أخرى متعددة فتوجب قواعد القانون الدولي تنظيم أحكام 

، ص ٢٠١١المزوري، (بحسب القانون والاتفاقيات ذوات الشأن ومنصفة استغلال مياهه بصورة عادلة 

ل تطور متعددة فمن مفهوم تقليدي بسيط ارتبط فيه وقد مر تعريف النهر الدولي بمراح، )١٩- ١٧

شبكة  ابأنه" ، التي تعرفبالملاحة إلى  مفهوم حوض الصرف الدولي وانتهاء بفكرة شبكة المياه الدولية

بعض كلا واحدا وتتدفق صوب بالمياه السطحية والجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها 

 وعلى وفق هذا ،)٣٧-٣٦ ، ص٢٠١١، شاكر" (ا في دول مختلفةنقطة وصول مشتركة وتقع أجزاؤه

دول الالمفهوم أصبح النهر الدولي وحدة اقتصادية واحدة تقتضي توزيع مياهه توزيعاً عادلاً بين 

ويفترض التزام الدول بالتعاون والتشاور المسبق على المشروعات المراد تنفيذها للحفاظ على  ،المتشاطئة

  .م يقتصر على المياه السطحية فحسب بل شمل المياه الجوفية أيضامياه النهر وكذلك ل

  النظريات الناظمة للانتفاع بالأنهار الدولية:  ثانياً 

استندت كل الاتفاقيات المائية الدولية لحل مشكلة الأنهار الدولية إلى ثلاث نظريات أو مبادئ 

  :يمكن توضيحها بالاتي

ويعني هذا المفهوم أن حق الدولة التي :. )هارمون أو المفهوم الضيقمبدأ (نظرية السيادة المطلقة  - ١

أي أن تتصرف فيه كما يحلو لها وهو ما اصطلح على تسميته بأسلوب  ،ينبع النهر من أراضيها مطلق

القضاء الأمريكي في  اوهي النظرية التي اخذ به .الإدارة الفردية أو بنظرية العالم الأمريكي هارمون

 عدن نهر الريوغراندة، فقد أئية التي قدمتها المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشالشكوى الما

القضاء الأمريكي أن سلطة الولايات المتحدة على هذا النهر الكائن في أراضيها سلطة مطلقة ولا يجوز 

اقتسام مياه نهر للمكسيك أن تنازعها فيه ، وكذلك أثارتها أثيوبيا في مفاوضاتها مع السودان ومصر حول 
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، ويعد هذا المفهوم الأساس الذي تتصرف عليه الحكومة التركية حاليا )١٣٩، ص٢٠٠٦رضوان، ( النيل

  .ن مياه نهري دجلة والفرات في مفاوضاتها مع كل من سوريا والعراقأبش

، ويمكن انتقاد هذه )المنبع ( وتتمسك بهذه النظرية الدول التي تقع في أعلى المجرى النهري 

النظرية من خلال أنها تساوي بين العنصر الأرضي من الإقليم وهو عنصر ثابت، وعنصر المياه وهو 

ن على اختلاف طبيعتهما لحكم قانوني واحد، يقوم على أساس السيادة اخضع العنصر يعنصر متحرك ف

الحقوق والواجبات  الإقليمية المطلقة فهذه النظرية لا تأخذ بالحسبان المصالح المشتركة للدول المعنية ولا

، ٢٠١١شاكر، (الناجمة عن هذه المصالح بل تغلب مصلحة دولة المنبع على مصالح دولة المصب 

   ).٣٤٧ص

وهذه النظرية تعطي للدولة الحق الانفرادي في استخدام مياه الأنهار، وهذا يعني أن الدولة 

على ذلك يكون لها الحق المطلق باستطاعتها أن تستهلك مياه النهر بأكمله من دون أي ضوابط، وبناء 

في أن تقدم على ما تراه مناسبا من مشاريع للانتفاع بالمياه التي تمر بإقليمها بصرف النظر عن طبيعة 

هذه المشاريع وما تسببه من أضرار ونتائج، بل أنها تستطيع أن تغير المجرى الطبيعي للنهر من دون أن 

  .ي حق قانوني في الاعتراض عليهايكون للدول الأخرى التي يمر بها النهر أ

على عكس المفهوم :. )مبدأ سوسر هول أو المفهوم الواسع (نظرية السيادة المقيدة  -٢

الأنهار الدولية هي ملك لجميع الدول المشتركة في  إنالضيق يستند هذا المفهوم إلى النظرية التي تقول 

فلا يجوز لأية دولة أن تستأثر لوحدها بمياه النهر الدولي، وان الاستثمار يجب  ،الحوض المائي الدولي

على أساس الثروة المشتركة، وهو ما أصطلح على تسميته بالأسلوب المشترك  اً وقائم اً أن يكون مشترك

، رضوان( ركيزتين أساسيتين هما إلىفي الإدارة والاستثمار، وبشكل عام يستند مبدأ المفهوم الواسع 

  ): ١٤٠ ، ص٢٠٠٦

للنهر الدولي أن تتصرف بمياه النهر تصرفا من  )دولة المنبع(لا يجوز لدولة المجرى الأعلى  - أ

 .نه أن يخفض من كمية المياه لدولة المجرى الأدنىأش

لا يحق لدولة المجرى الأعلى للنهر الدولي أن تحدث أي تبديل أو تغيير على الأوضاع   - ب

 .د التوصل إلى اتفاق مسبق مع دولة المجرى الأدنىالطبيعية للنهر الدولي إلا بع
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أو ما جرى الاصطلاح على تسميتها بالأسلوب الدولي في الإدارة،  :. نظرية المنافع المتوازنة   - ٣

وتقتضي هذه النظرية في حل مشكلات الاختلاف في استخدام المجاري المائية الدولية من خلال القيام 

، وتسعى إلى أيجاد نوع من التنسيق والتعاون )الانتفاع المنصف(إلى مبدأ بعمل جماعي مشترك  استنادا 

ن تطوير أحواض الأنهار الدولية لتحقيق الانتفاع الأمثل من تلك المياه لكل دولة وبطريقة منصفة وقد أبش

  ):٤٧ ، ص٢٠١١المزوري، ( شرح أسسها العالم الأمريكي كلايد ايغلتون في الأسس التالية

 .سيادة دولة المنبع ليست مطلقة بمعنى أنها محددة نإ   - أ

توزيع المياه يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً والعدل هنا لا يعني تساوي كميات المياه التي  إن   - ب

تحصل عليها كل دولة وإنما هناك أفضليات فمثلا أن تعطى الأفضلية للمناطق الجافة على 

 .مطارالمناطق المروية إذا تم الإرواء عن طريق الأ

المنافع التي تجنيها كل دولة متشاطئة مقابل الأضرار والخسائر التي تلحق بالدول  ىنظر إلال   -  ج

 .الأخرى المشتركة في النهر الدولي نفسه

وان هذه النظرية تعطي الحق لكل دولة بان تنتفع بمياه النهر في الجزء الذي يمر في إقليمها بكل وسائل 

حقوق الدول الأخرى التي يمر النهر في إقليمها أيضا، وهذا الطرح يلقى الانتفاع، بشرط عدم الإضرار ب

قبولا ودعماً من غالبية فقهاء القانون الدولي، حيث أنها  تقدم نوعا من التوازن بين مصالح مختلف الدول 

التي يجري النهر فيها وتمنع تحكم أحداها في مجرى النهر ومياهه بشكل يعرض مصالح وحقوق الدول 

  .)١٢٣، ص ٢٠١٣القاضي، ( رى للضررالأخ

  

  :ملاحيةالالاتفاقيات الدولية الناظمة لاستخدامات المجاري المائية الدولية للأغراض غير :  ثالثاً 

  :المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية الخاصة - ١

القانون  دتحكم العلاقات الدولية قوانين وأعراف تعمل على تنظيم المصالح المشتركة بين الدول، ويع

حد هذه القوانين الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين الدول التي تشترك أالدولي للأنهار الدولية 

الأساس في فض  دبحوض مائي واحد أو أكثر، بحيث يتم تقاسم المياه بينها بشكل عادل ويع

سنين نتيجة اشتداد النزاعات المائية بين الدول، وقد تطورت القوانين الدولية المتعلقة بالمياه عبر ال

التنافس في استخدامات مياه الأحواض الدولية، واعتبرت اغلب المعاهدات والتشريعات بمثابة مراجع 
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يستند إليها في فض النزاعات الدولية حول المياه، وسوف نتطرق هنا إلى أهم الاتفاقيات والمعاهدات 

  :التي تناولت مسألة الأنهار الدولية

والتي تضمنت الانتفاع المشترك في  ١١/١/١٩٠٩الموقعة في  الكندية – الاتفاقية الأمريكية-أ

  ):٣٧، ص١٩٩٩الربيعي، (مبادئ التاليةالوفق على الأنهار الحدودية بينها 

إن إقامة السدود في أي من البلدين يمكن أن تؤدي إلى أضرار إذا لم تخضع لموافقة الطرف  •

  .الآخر

  .على طول حدودها لتوليد الطاقة الكهربائية لكل دولة الحق في استخدام نصف المياه •

  .لكل بلد الحق بحصة عادلة من المياه لأغراض الري •

إذ أوضحت هذه الاتفاقية  ١٩٢٣في تموز عام  اتفاقية لوزان المعقودة بين دول الحلفاء وتركيا- ب 

عند وجود :( نصت على ما يلي إذالأحكام الأساسية الخاصة بحماية حقوق ومصالح الدول المائية 

أحكام مخالفة يجب عقد اتفاق بين الدول المعنية من اجل المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل 

نظام المائي فتح قنوات الري والبزل والمسائل المماثلة على الأعمال المنفذة المنها، وذلك عندما يعتمد 

ائي في إقليم دولة ومصادر المياه في دولة أخرى في إقليم  دولة أخرى أو عندما يكون الاستخدام الم

 ).٧٨، ص٢٠١٤الجبوري،).(ن حدود جديدة وعند تعذر الاتفاق تحسم الأمور بالتحكيميبسبب تعي

( اشتمل الجزء الثالث منها على تيوال ١٩٣٥/ ٣٠/٦بتاريخ  اليونانية –الاتفاقية التركية -ج

 ):٣٨- ٣٧، ص١٩٩٩الربيعي، 

في وجوب قيام الطرف الأول بتقديم الدراسات الفنية اللازمة عن المنشآت المائية التي يرغب  •

 .إقامتها للطرف الثاني قبل المباشرة فيها

على الطرف الثاني إعطاء موافقته المشروطة أو غير المشروطة أو الرفض خلال مدة أقصاها  •

 .أشهر ةثلاث

 .خلال تلك المدة يحق له المباشرة بالمشروعفي حال عدم حصول الطرف الأول على إجابة  •

 .عند رفض الجانب الثاني للمشروع يتم حل الخلاف عبر اللجوء إلى التحكيم •
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ونصت الاتفاقية على احترام حقوق كل من البلدين في  ١٩٥٠عام  اتفاقية الهند وباكستان-د

ي بينهما بشان استعمالات مياه الأنهار المشتركة بينهما وعلى احترام الحقوق المكتسبة والعرف الجار 

جديع، ( تلك الأنهر وعلى وجوب اخذ موافقة الدولة الأخرى عند إنشاء أي إنشاءات على تلك الأنهر

  )١٦٣، ص٢٠١٢

العادلي، ( والتي تضمنت ما يأتي ١٩٥٤حول نهر درفا الموقعة عام  اتفاقية يوغسلافيا والنمسا-ه

  ):٦٥، ص٢٠٠٧

في حال ) يوغوسلافيا(ودولة المجرى الأدنى ) النمسا(دولة المجرى الأعلىإقرار مبدأ التشاور بين  •

 .تفكير دولة المجرى الأعلى بالقيام بإنشاءات

 .ن الحقوق في المياهأقانونية بش اتالتعهد بالقيام بإجراء •

والتي سبقتها أربع  ١٩٩٦الموقعة عام ) بادما ( حول نهر الغانغز اتفاقية الهند وبنغلاديش- و

معاهدات لتقسيم مياه النهر في مواسم الشحة المائية، ونصت على مبدأ التشاور بين الدولتين قبل 

القيام بأية إجراءات إنشائية على النهر، وتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد حول تقسيم مياه نهر 

  ).٢٠٢-١٨٥، ص١٩٩٨، شازورن وسلمان(الجفاف الغانغز في مواسم

ويتبين لنا مما سبق أن كل هذه الاتفاقيات الخاصة قد أكدت مبادئ المشاركة العادلة والمنصفة 

، لكي ؤهافي استخدام مياه الأنهار الدولية وعلى ضرورة التعاون والتشاور على المشاريع المزمع إنشا

  .الأنهار الدولية بالشكل الأمثل يتسنى للدول المتشاطئة الانتفاع بمياه

 :الاتفاقيات والمبادئ الدولية العامة - ٢

هناك مجموعة من الضوابط القانونية التي تحكم عمليات إنشاء المشروعات المائية ومن بينها 

في العديد من الاتفاقيات الدولية والتطبيقات  إقرارهاإنشاء وتدشين السدود المائية، وهذه الضوابط تم 

هم الاتفاقيات أالقضائية، فضلا عن الممارسات العملية لها على صعيد الأحواض النهرية، ومن ابرز و 

  :والمبادئ الدولية ما يلي
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  :مبادئ جمعية القانون الدولي -أ 

نشأت عن طريق العرف أكدت جمعية القانون الدولي على أربعة من المبادئ الرئيسة التي 

  ): ١٦٩، ص ٢٠٠٦رضوان، ( وأكدتها الاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وهي

كل نظام للأنهار والبحيرات ينتمي لحوض صرف واحد يجب معاملته كوحدة متكاملة وليست  •

 .منفصلة أي ينظر إلى الحوض المائي الدولي ككل

في نصيب معقول ومتساو في الاستخدام لكل دوله مطلة على الحوض المائي الواحد الحق  •

  .المفيد للمياه ما لم يوجد بينهما اتفاقية ثنائية أو عرف ملزم للإطراف المعنية

على الدول المشتركة في حوض النهر احترام حقوق شريكاتها في مياه الحوض المائي وعدم  •

  .لدوليالتجاوز على الحقوق القانونية لباقي الدول المشتركة في الحوض المائي ا

حترام الحقوق القانونية التي اقرها القانون الدولي باالتزام الدول المشتركة في حوض النهر الدولي  •

 .للدول المشتركة في النظام المائي الدولي

  :هلسنكيقواعد  - ب

عاماً تقريباً وضعت جماعة القانون الدولي في الاجتماع الذي عقد في هلسنكي  ١٥بعد دراسة استمرت 

أحكاما لاستغلال مياه الأنهار الدولية، فقد أقرت أسلوبا لمعالجة فكرة الانتفاع العادل أو  ١٩٦٦عام 

ركة بالانتفاع المنصف من خلال قواعدها على حق كل دولة من دول حوض النهر الدولي في المشا

بمياه النهر على نحو معقول وعادل، وحددت بعض المعايير المعقولة والعادلة في الانتفاع بمياه النهر 

الدولي، كما أن القيمة المعطاة لكل عامل تحدد حسب أهميته بالمقارنة مع العوامل الأخرى ذات الصلة 

  ) :٥٩، ص٢٠١١الشاكر،(بما يأتي إجمالهاويمكن 

النهر ومن ضمنها امتداد مجرى النهر أو فروعه في إقليم كل دولة من دول جغرافية حوض  •

 .الحوض

 .المناخ السائد في الحوض •

 .الاستخدامات السابقة للمياه في حوض النهر وتتضمن بصفة خاصة الاستخدامات الحالية •

 .الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض •

 .دول حوض النهر من مياهه مدى اعتماد سكان كل دولة من •
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 .التكلفة البديلة للسوائل البديلة للاحتياجات الاقتصادية •

 .مدى توافر المصادر المائية الأخرى •

  .ضروري في استخدامات مياه الحوضالتجنب الفقد غير  •

 .للحوض ويتضمن الإسهام المائي لكل دولة من دول الحوض *النظام الهيدرولوجي •

و أكثر من دول الحوض بوصف ذلك وسيلة لتسوية الخلافات بشأن مدى إمكان تعويض دولة أ •

 .الانتفاع

المدى الذي يمكن معه إشباع حاجات دولة ما بغير أن ينجم عن هذا الإشباع أضرار جوهرية  •

  .لمصالح دولة أخرى من دول الحوض

أخذت قواعد هلسنكي بمبدأ العدالة والأنصاف في توزيع مياه النهر الدولي على دول الحوض   

على أن العدالة في توزيع المياه لا تعني توزيعها بالتساوي بين الدول بل يجب الأخذ بنظر الاعتبار عند 

، ويحدد الوزن )٢٥، ص ١٩٩٧العقالي، (المذكورة أنفاً تحديد النصيب العادل لكل دولة بجميع العوامل 

الممنوح لكل عامل من العوامل تبعا لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة وعند تحديد 

كما يجب على الدولة وبصرف . ماهية الانتفاع العادل أو المنصف يجب النظر إلى جميع العوامل ككل

أية دولة من دول الحوض التي قد م وبصفة خاصة إلى إخطار و النظر عن موقعها في الحوض أن تق

نها أن تغير نظام الحوض بصورة أتتأثر مصالحها تأثيرا كبيرا بأية إنشاءات أو تركيبات مزمعة من ش

ينشأ عنها نزاع، وينبغي أن يشمل الإخطار من الحقائق الأساسية ما يتيح للطرف المتلقي إجراء تقييم 

تعديل في المجاري المائية الدولية من قبل  إجراءه لا يجوز أي بمعنى ان. للأثر المحتمل للتغيير المعتزم

أما موقف قواعد هلسنكي من مشكلة التلوث فقد أوضحت العلاقة بين .دول دون موافقة الدول الأخرى 

التلوث والاستخدام العادل لمياه أي حوض صرف دولي، فعلى كل دولة أن تمنع أي صورة للتلوث أو أية 

فعلا في الحوض الدولي الذي يمكن أن يسبب ضررا جوهريا لدولة أخرى، كما تحتم  زيادة في التلوث قائم

على كل دول أن تتخذ التدابير المعقولة للتخفيف من مشكلة التلوث الموجودة في الحوض الدولي بما لا 

   ).٩٦- ٨٤، ص ٢٠١١شاكر،(يسمح بحدوث أي ضرر جوهري لإقليم دولة أخرى من دول الحوض 

فهو يعرف . ويعني العلم Logyويعني المياه والثاني   Hydroهو مصطلح يتكون من شقين الأول): (Hydrologyيدرولوجالهيالنظام  *

وهو .  المحيطة بها علم دراسة المياه فوق وتحت سطح الأرض وصفاتها وخصائصها الطبيعية والكيمائية وتفاعلها مع البيئة والكائنات الحية

  .، بالإضافة إلى المياه الجوفية)أمطار، ثلوج( والتساقط بأنواعه كافةوالبحيرات البحار والأنهار المحيطات و يتناول مياه 
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هذه العوامل المتمثلة بجغرافية الحوض المائي والنظام الهيدرولوجي له، والاستخدامات الحالية  إن

عتمدون على مياهه، والسابقة لمياه الحوض، والحاجات الاقتصادية والاجتماعية وعدد السكان الذين ي

، وحساب تكلفة الفرصة البديلة لتوفير )انهار، أمطار، مياه جوفية ( ومدى توافر مصادر مائية أخرى من

تعويض دولة أو أكثر من دول الحوض كوسيلة  إمكانالمياه اللازمة لسد الاحتياجات الضرورية ومدى 

كن معه إشباع حاجات دولة ما دون أن ن الانتفاع من مياه الحوض، والمدى الذي يمألضبط النزاع بش

ينجم عن هذا الإشباع أي أضرار جوهرية لمصالح الدول الأخرى، فكل هذه الاعتبارات يتم من خلالها 

  .تحديد مقدار حصة البلدان المتشاركة في الحوض المائي الدولي

  :١٩٩٧الاتفاقية الدولية لعام  -ج

اتفاقية دولية جديدة حول قانون  ١٩٩٧أيار  ٢١اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

تركيا، ( أصوات، واعتراض ثلاث دول هي ) ١٠٤(الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية بأغلبية 

دولة عن التصويت، وقد ركزت هذه الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية ) ٢٧(، وامتناع )الصين، بورندي 

  :وهي

ويعني التخصيص العادل للحصص المائية و ينص هذا  :عقولمبدأ الاستخدام المنصف والم - ١

المبدأ على أن الدول المشتركة في مجرى مائي دولي ملزمة باستخدامه وتطويره وحمايته بطريقة عادلة 

ومعقولة وان تفعل ذلك بروح التعاون، فكل دولة من دول الحوض لها حق الانتفاع بالتساوي مع حقوق 

ى نحو معقول ومفيد، وحق الانتفاع هو حق تتساوى فيه الدول المتشاطئة بقية أطراف دول الحوض عل

ولكن هذا الحق لا يعني المساواة في الحصص المائية، فالحصة والاستعمال يجب أن يكونا متناسبين مع 

عدد السكان واحتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع حقوق الأطراف الأخرى المشتركة 

ائي الدولي، أما تعبير الاستخدام المعقول فيعني استغلال المياه بطريقة تحافظ على الموارد حوض المبال

ويقصد . المائية وتصونها لمنفعة الأجيال الحاضرة والمستقبلية عن طريق التخطيط والإدارة بعناية ودقة

حقيق اكبر قدر بالانتفاع الأمثل الحصول على أقصى المنافع الممكنة لجميع دول المجرى المائي وت

ممكن من الإيفاء بجميع حاجاتها وفي الوقت نفسه تقليل الضرر لكل منها إلى أدنى حد فالاستخدام 

 جههالأمثل لا يعني بأي شكل من الأشكال تحقيق الاستخدام الأقصى أو الاستخدام الأكثر فعالية من الو 

  )٢٣٦، ص ٢٠٠٧ادلي،الع(التكنولوجية أو الاستخدام الأكثر قيمة من الوجهة النقدية 
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إن الاستخدام العادل والمعقول للمجاري المائية الدولية لا يمكن : مبدأ الالتزام العام بالتعاون - ٢

أن يتحقق دون أن يكون هناك تعاون فيما بين دول المجرى المائي، كإتاحة التدفق الحر للمعلومات 

ام المجاري المائية، ومن هنا تأتي أهمية وكذلك حل أوجه الخلاف القائمة أو المحتملة بين أوجه استخد

مبدأ التعاون الدولي بوصفه احد المبادئ الأساسية التي يستند إليها التنظيم القانوني للاستخدامات غير 

وان ضرورة التعاون بين الدول المتشاطئة هو للمحافظة على الموارد وتنميتها  الملاحية للمجاري المائية،

استخدامها، فالتعاون يسمح ليس فقط بتحاشي أو تجاوز  عنيم الفوائد الناجمة والعمل على صيانتها وتعظ

مشروع للمجرى المائي الدولي ولكن يسمح أيضا الالنزاعات التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام غير 

بتنسيق العمل بين الدول المتشاطئة للاستفادة بأكبر قدر ممكن من مزايا وفوائد المجرى المائي الدولي، 

نبع من الالتزام العام بالتعاون مجموعة من الالتزامات تحكم تصرفات دول المجرى المائي وهي الالتزام تو 

، ٢٠١٢جديع، ( بالتبادل المنتظم للمعلومات والبيانات وبالإخطار عن التدابير المزمع القيام بها 

 ) .  ١٧٢ص

وقد اشترطت هذه الاتفاقية على أن يكون الضرر  :مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم - ٣

ولهذا فقد رفضت بعض دول المصب للأنهار  ،حتى يصبح مبدأ عدم التسبب في الضرر ساريا اً جسيم

مما أدى إلى إدخال تعديل جزئي على هذا المبدأ  ،من التوقيع على هذه المعاهدة) مصر(الدولية مثل 

مل على تخفيف الضرر وإزالته والتعويض عنه ومراعاة مصالح دول والتركيز على التزام دولة المنبع بالع

، ويقصد بالضرر هنا هو إحداث نقص في كمية )١٧٢، ص ٢٠٠٦رضوان، ( المجرى المائي الدولي

المياه المتدفقة نحو بقية الدول المتشاطئة أو إحداث تأثيرات على نوعية  وجودة المياه عن طريق صرف 

  .صناعية في النهر الملوثات الطبيعية أو ال

على دول المجرى المائي الدولي أن تقوم بحماية : ومنع التلوث  *حماية النظم الايكولوجية- ٤

النظم الايكولوجية وحفظها بصورة منفردة أو مجتمعة، وان تعمل على مكافحة التلوث أو منعه وتخفيضه 

  .)١٦٢، ص٢٠٠٧لي، العاد(إذا كان يسبب ضررا ملموسا لبقية دول المجرى المائي الدولي

  

هو علم دراسة الأحياء في مواطنها الطبيعية، وهو عبارة عن ما تحتويه أي منطقة طبيعية من كائنات حيه ومواد غير : النظام الايكولوجي *

وقد سببت الأنشطة البشرية في تراكم المخلفات التي أدت إلى ظهور  .حية، إذ تتفاعل مع بعضها البعض في ظل الظروف البيئية المحيطة بها

  .العديد من المشكلات البيئية التي تضعف أو تفسد الأنظمة الايكولوجية الطبيعية
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وينشا مبدأ الإخطار عندما تعتزم إحدى دول المجرى المائي المشترك على : الإخطار المسبق- ٥

نه التأثير بشكل أتعديل على استخدام موجود فعلا ويكون من ش إدخال استخدام جديد لمياهه، أو إضفاء

سلبي على بقية الدول المتشاطئة، فهنا يجب على الدولة إخطار بقية الدول بالأعمال والإجراءات التي 

تزمع اتخاذها، وان تقدم المعلومات والبيانات المرتبطة بالمشروع المائي المراد إقامته حتى تتمكن الدول 

، ٢٠١٣شتيوي، (المتشاطئة الأخرى المحتمل تأثرها في إقامة المشروع من الوقوف على مدى ذلك التأثر

  .، والاحتياطات التي يجب أن تتخذها)٨٦ص 

وتأسيسا على ذلك فأن الاتفاقية ركزت على ثلاثة مبادئ أساسية هي مبدأ العدالة والاستعمال  

التعاون الدولي المائي لإنجاح المبدأين السابقين كاتجاه عام  المعقول، ومبدأ عدم الإضرار بالغير، ومبدأ

نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتجدر الاشاره هنا إلى انه إذا كان من حق الدولة النهرية قانونا أن تقيم 

عدم التسبب في : سدودا على الجزء المار بإقليمها فان  ثمة قيدين جوهريين يردان على هذا الحق هما 

الضرر بباقي دول النهر، والالتزام بإجراءات الإخطار المسبق المتمثلة بوجوب قيامها بإرسال كل  ألحاق

مع التزامها  ،الدراسات والبيانات الفنية المتعلقة بالسد إلى جميع دول المجرى المحتمل تضررها من إنشائه

الآثار المحتملة في مدة معقولة  قانونا بعدم البدء في الإنشاء إلى أن تتمكن هذه الدول من دراسة وتقييم

، وحددت هذه المدة بستة أشهر يتم خلالها دراسة وتقييم الآثار الممكنة )١١، ص ٢٠١٤عليان، (

والتدابير المزمع اتخاذها وتمدد هذه المدة إلى  ستة أشهر أخرى على طلب الدولة التي تم إخطارها وتقوم 

دث إبلاغ بان تنفيذ التدابير لن يكون متفقا مع أحكام بالإبلاغ عن ما توصلت إليه من نتائج، وإذا ح

شازورن (العدالة والإنصاف فعلى الدول المتشاطئة الدخول في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية 

  ).٢٣٦- ٢٣٥، ص ١٩٩٨وسلمان، 

ولقد التجأت عدد من الدول المتشاطئة التي :  تسوية المنازعات النهرية بالطرق السلمية- ٦

تحكيم بغرض فض نزاعاتها بشأن  حكمة العدل الدولية أو إلى إي هيأةمائي إلى م تشترك بحوض

الحقوق المائية المشتركة بدلا من اللجوء إلى التهديد والحروب، وان التحكيم يتم من خلال مفاوضات 

 أسس الىدور الوسيط، وتستند هذه المفاوضات  تؤديتتضمن الدول المتنازعة وقد تنظم إليها دول أخرى 

من مبادئ ) ٣٠(من أسس محكمة العدل الدولية والمادة ) ٣٨(وقواعد القانون الدولي كما أكدته الفقرة 

في  ١٩٩٧من مبادئ اتفاقية عام ) ٣٣(هلسنكي على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية والمادة

ل الخلافات بين تسوية المنازعات بالطرق السلمية، ويعد هذا الإجراء من الإجراءات المتمدنة في ح
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مبدأ حل وتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية من المبادئ  د، ويع)٦٦، ص ٢٠٠١الربيعي، (الدول

الأساسية للمجتمعات الدولية وهناك مجموعة من الوسائل الدبلوماسية والقضائية الخاصة بتسوية 

شازورن وسلمان، (سائل ما يليجب اللجوء إليها لفض المنازعات وحلها ومن هذه الو يالمنازعات التي 

  ) :٢٤٥ - ٢٤٤، ص١٩٩٨

وهي من الوسائل المرنة في تسوية المنازعات الدولية وتمتاز بفعالية وهي تعطي  :المفاوضات •

 .مساحة للمساومة وإبرام الصفقات والاتفاقيات

وتقوم الوساطة كطريقة لحل المنازعات عن طريق تدخل طرف ثالث بقصد التوفيق  :الوساطة  •

 .بين مطالب الأطراف المتنازعة

وهي قيام طرف ثالث دولة أو مجموعة من الدول أو منظمات دولية  :المساعي الحميدة  •

 .بالتقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة

الأطراف المتنازعة إلى التحكيم الدولي عن طريق وهو لجوء ) : التحكيم( الوسائل القضائية •

قضاة تنتخبهم الأطراف محل النزاع على أساس احترام القانون ومن ثم خضوع المتنازعين بحسن 

 .لحل النزاع التحكيم، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أةنية لقرار هي

المائية سلميا، ما صدر من قرار ومن الممارسات الدولية لتسوية المنازعات حول المشروعات  
فيما يعرف بقضية سد جيت  ١٩٦٨التحكيم في النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام  أةعن هي

وانتهى قرار التحكيم في القضية بإعطاء الحق  ،مواطنو الولايات المتحدة من الفيضانبها والتي تضرر 
 حكمين الدولية العدل محكمة أصدرت كما، اء تلك الأضرارفي التعويض لمواطني الولايات المتحدة إز 

 ،اوسلوفاكي المجر بين النزاع بشأن ١٩٩٧ عام في صدر الذي الحكم هو : الأول، الشأن هذا في مهمين
 مياه استخدامات مجال في مهمة قانونية مبادئ عدة إلى الإشارة إلى الحكم هذا في المحكمة وخلصت
 ،البلدين بين المستقبل في المفاوضات إجراء عند النية حسن مبدأ مقتضيات احترام أهمها ،الدولية الأنهار
 الحكم أما . التلوث من النهرية البيئة حماية مبادئ وأيضاً  ،الإضرار عدم ومبدأ، التعاون مبدأ وكذلك
 إذ ٢٠١٠ عام في صدر والذي ،والأرجنتين أورجواي بين والنزاع ،أورجواي بنهر الخاص فهو : الثاني
 وذهبت التلوث من النهرية البيئة وحماية المسبق والإخطار التعاون مبادئ احترام على فيه المحكمة أكدت

 الدولي المجتمع جانب من بها معترفاً  تأصبح البيئي الأثر بتقييم الخاصة الممارسات أن إلى المحكمة
 الدولي القانون لمبادئ طبقا الضرورية المتطلبات احد أصبحت بأنها معه القول يمكن الذي الحد ىإل

- ١٠٤، ص٢٠١٣شتيوي، (البيئة  في للمشروع تأثيراً ضاراً  نأب احتمال هناك كان ى ما، متعام بوجه
١٠٥.(  
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  المبحث الثاني

  وآثارها الايجابية والسلبية) السدود( المشروعات المائية 

ولا شـك فـي أن  ،التـي ينفـّذها الإنسـان فـي الطبيعـةوأقدم المشروعات المائيـة تعد السدود من أكبر 

ومـن آثارهـا الإيجابيـة تـوفير الميـاه اللازمـة للنمـو الاقتصـادي والاجتمـاعي . لها آثاراً إيجابيـة وأخـرى سـلبية

الســدود الصــغيرة منــذ نحــو  الإنســانعــرف فقــد  مــن العــالم، شــبه الجافــة المنــاطق الجافــة ووخصوصــاً فــي 

سـد ضـخم يتجـاوز ارتفاعـه  ألـف ٤٧، منهـا سـد ألـف  ٨٠٠واليوم يوجد في العالم نحو  ،سنة خمسة ألاف

 ٤٠٠،  وان المســاحة الإجماليــة مــن اليابســة التــي تــم غمرهــا بالميــاه بســبب الســدود تقــدر بحــوالي متــراً  ١٥

، وإن الإنشــاءات الهندســية تغيــر علــى مــدى بعيــد مــن الأنظمــة )٥، ص٢٠٠٦امهــوف وآخــرون،(٢ألــف كــم

حجــم وحــدود هــذه التــأثيرات تختلــف مــن ســد إلــى أخــر بحكــم الهيدرولوجيــة للأنهــار التــي تقــام عليهــا، وان 

وفيمـا يلـي . عوامل عدة من موقع وحجم وعمق الخـزان ومعـدل التغذيـة والتصـريف وتذبـذب مناسـيب الميـاه

  .الأحواض المائية فيسوف نبين أهم هذه التأثيرات التي تحدثها المشروعات المائية 

  للمشروعات المائية) الفوائد( الآثار الايجابية: أولاً 

  :أن تنفيذ السدود ينجم عنه فوائد ومزايا عديدة اقتصادية واجتماعية وترفيهية، منها ما يلي

مين وتنظيم الميـاه اللازمـة للـري  مـن خـلال خطـط تشـغيل أالهدف الأساسي من إنشاء السدود هو ت نإ-١

ت المستخدمة للمياه كافة وفي مقدمتها لتلبية الاحتياجات المائية على مدار السنة للقطاعا ،صيفية وشتوية

، إذ تعمــل الســدود )٢٠٠٩رشــيد، ( القطــاع الزراعــي الــذي يســتهلك الجــزء الأكبــر مــن حجــم الميــاه المتاحــة

إثنـاء مواسـم الجفـاف والنـدرة فـي على تخزين المياه فـي مواسـم الفيضـان والـوفرة والاحتفـاظ بهـا واسـتخدامها 

، وبشكل عام فان تنفيذ السـدود )٢، ص٢٠٠٨البسام، ( عية والمنزلية للأغراض المختلفة الزراعية والصنا

يزيد من درجة السيطرة على الموارد المائية، ويقلل من المخاطر التـي يتعـرض لهـا القطـاع الزراعـي نتيجـة 

 .التقلبات المناخية، الأمر الذي يؤدي إلى الاستقرار في الإنتاج الزراعي

ذ مطلـع القـرن العشـرين اكتسـبت السـدود اهتمامـاً كبيـراً، إذ اخـذ العـالم وفـي فمنـ: توليد الطاقة الكهربائيـة-٢

 .كثير من البلدان بإنشاء السدود لإنتاج الكهرباء وذلك لسهولة التحكم بها وانخفاض تكلفتها وطـول عمرهـا

في المائة  ٩٠في المائة من الكهرباء المولّدة على مستوى العالم، و ١٦تشكل الطاقة الكهرومائية حوالي و 

تصـل نسـبة اسـتغلال الطاقـة المائيـة  فـي حـينالمولّدة من مصـادر الطاقـة المتجـددة، الكهربائية من الطاقة 
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حـوالي لا تبلـغ هـذه النسـبة فـي البلـدان الناميـة إلا و في المائة تقريبـاً،  ٧٠في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 

الطاقة الكهرومائية دوراً هاماً في  تؤديوسوف ). في المائة ٧في أفريقيا تصل النسبة إلى (في المائة  ٢٠

بسـبب ارتفـاع  فمع ازدياد الطلب على الطاقـة النظيفـة المنتظمـة والمنخفضـة التكلفـة، مواجهة تغير المناخ،

أصــبح للطاقــة المائيــة  ،بيــرا للتلــوث البيئــيمصــدرا ك عــدهو ) الــنفط والفحــم والغــاز(أســعار الوقــود الأحفــوري 

أهميــة حيويــة وإســتراتيجية للاعتمــاد عليهــا كمصــدر للطاقــة البديلــة والمتجــددة فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة، 

مشـــروع مـــائي لتوليـــد الطاقـــة  ١٠٠قـــام البنـــك الـــدولي بتمويـــل حـــوالي )  ٢٠١٣ – ٢٠٠٣( وخـــلال المـــدة 

يــرتبط توليــدها بوجــود ،  )٢٠١٤البنــك الــدولي، ( دولار  اتمليــار )  ٥,٧( الكهرومائيــة بمــوارد تمويليــة تبلــغ

مجــار مائيــة تتصــف بــوفرة تصــريفها المــائي وعــدم موســمية جريانهــا واعتــدال درجــة الحــرارة ، إذ إن الطاقــة 

بيعية الكهرومائية ترتبط بالأنهار، وانه لا يمكن التحكم بموقعها إلا بحدود ضيقة للغاية، إذ تحدد البيئة الط

المواقع التي يمكن بناء السدود اللازمة عليهـا لتوليـد الكهربـاء منهـا، فالأنهـار ذات التصـريف العـالي يمكـن 

استغلالها في إقامة السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، كما هو الحال في مصر والسودان على نهر النيل، 

ليانغتسـي، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى وتركيا والعراق على نهري دجلة والفرات، والصين علـى نهـر ا

وتتصــدر الصــين وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبرازيــل . انهــار تنســي والبرازيــل علــى نهــر الأمــازون

تتـــوافر فيهـــا أعـــداد كبيـــرة مـــن الســـدود المشـــيدة لهـــذا  إذدول العـــالم فـــي مشـــاريع توليـــد الطاقـــة الكهرومائيـــة 

فـي % ١,٨إذ كانـت تشـكل حـوالي  ،النسبية لاستخدام الطاقـة المائيـة فـي العـالم وقد زادت الأهمية.الغرض

مـــن  ٢٠١١فـــي عـــام % ٢,٣إمـــدادات الطاقـــة العالميـــة وأصـــبحت تشـــكل حـــوالي  جمـــاليإمـــن ١٩٧٣عـــام 

  (unesco,2014,p99-184 )أجمالي الطاقة العالمية

فهــي تــوفر مســطحات مائيــة واســعة البحيــرات مــن المســطحات المائيــة المناســبة لإنتــاج الأســماك  دتعــ -٣

يمكن استغلالها في إنتاج الأسماك الملائمة لبيئة هذه البحيرات مما تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتـوفر 

 ).٢٠٠٩رشيد،(الغذاء للسكان 

( غالبــا مــا تظهــر الســدود إمكانــات كبيــرة لتطــوير أنشــطة الســياحة والترفيــة باســتخدام ضــفاف البحيــرات -٤

، فــالبحيرات المائيــة الملحقــة بالســدود قــد ســترخاء والاســتجمام فهــي بــذلك تعــود بمنفعـة اقتصــاديةللا) الخـزان

مـن سـباحة وتشـمس ورياضـات مائيـة عديـدة،  ،تهيئ أرضية مناسبة للقيام بالنشاطات والفعاليـات السـياحية

السـياح إليهـا وتحقيـق والطيور المائية التي تجذب للمناطق المحيطة بالبحيرات ومشاهدة المناظر الطبيعية 

 .IIED,2011,24)(فوائد اقتصادية للاقتصادات المحلية 
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  )السدود( الآثار السلبية للمشروعات المائية: ثانياً 

إن التأثيرات السلبية للمشروعات المائية لا يمكن حصرها في جانـب محـدد فهـي متعـددة تـؤثر فـي 

يئيــة، ونظـرا لارتبـاط هـذه المشـروعات بالأنهـار التــي جوانـب الحيـاة الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة والب

كثــر مــن دولــة ذات توجهــات وأهــداف تنمويــة مختلفــة ومتعارضــة فــي بعــض الأحيــان الأمــر أتشــترك فيهــا 

. للحــدود السياســية بــين بلــدين أو أكثــر اً مســتجمعا للميــاه عــابر  ٢٦٣هنــاك إذ يوجــد  ثارهــا،آالــذي فــاقم مــن 

فــي المائــة مــن  ٤٠حــوالي حيـاة فـي المائــة مــن ســطح الأرض، وتمــس  ٤٥وهـذه الأحــواض الدوليــة تغطــي 

 ١٤٥كمـا يوجـد مـا مجموعـه ، في المائة من تدفقات الأنهـار العالميـة ٦٠بما يقارب  وتستأثرسكان العالم 

 دولــة تقــع بأكملهــا داخــل الأحــواض الدوليــة ٢١واقعــة داخــل الأحــواض الدوليــة، منهــا  يدولــة تضــم أراضــ

وهنـاك حـوض  ،تسعة عشر حوضا من أحواض الأنهار تتقاسمها خمسة بلـدان أو أكثـر وجود فضلا عنو 

ويمكـــن توضـــيح التـــأثيرات  ،)٢٠٠٤خنســـي، .( دولـــة أوربيـــة ١٧تقاســـمه ت) حـــوض نهـــر الـــدانوب (واحـــد 

   :جوانب هي  ةالسلبية في أربع

  

  :بما يأتيويمكن تحديد هذه الآثار  الآثار البيئية والصحية -١

دراســات حديثــة لـبعض الســدود توصــلت إلــى نتـائج خطيــرة وهــي إن السـدود تنــتج كميــات كبيــرة إن هنـاك -أ

مـرات  ٣,٥من ثاني أكسيد الكربون والميثان وفي بعض الحالات تنبعث منها الغازات الدفيئة بمعدل يفوق 

بميــــاه  الانبعاثـــات المتولـــدة لمحطـــة طاقـــة كهربائيـــة تعمـــل علـــى الوقـــود الاحفـــوري، إذ أن مـــلء الخزانـــات

الفيضانات المحملة ببقايا النباتات والأشجار التي فيما بعد سوف تتعفن وتتحلل هذه البقايا وتترسـب أسـفل 

فــي  ؤهالخــزان الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى انبعــاث هــذه الغــازات، فمــثلا ســد بالبينــا فــي البرازيــل والــذي تــم بنــا

ه أربعـة أمتـار فـي بعـض أجزائـه، قـد تسـبب الثمانينات من القرن الماضي والذي لا يتجـاوز عمـق الميـاه فيـ

ميغاواط، كمـا أن خزانـه المـائي الواسـع  ١٢١ نتاجإمن الغابات المطيرة في مقابل  ٢كم ٢٤٠٠بغمر نحو 

والراكد جعل منه معملا لغاز الميثان حسب وصـف المعهـد الـوطني لبحـوث الأمـازون، لأنـه يطلـق غـازات 

المحطــات التــي تســتخدم الفحــم لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة،  أو مســببة للاحتبــاس الحــراري بمعــدلات تفــوق أســ

، ص ٢٠١١جاسـم، ( ويتوقع انه يتسبب بانبعـاث ثلاثـة ملايـن طـن مـن غـاز ثـاني أكسـيد الكربـون سـنويا 

٤٣(  
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وخصوصـا فـي المنـاطق المداريـة، إذ إن البعـوض  مـراضالأيمكن أن تصـبح الخزانـات مرتعـا لنـاقلات -ب

تســـتفيد مـــن هـــذه الميـــاه المحتجـــزة خلـــف الســـد أو التـــي تجـــري بـــبطء، إذ أصـــبحت هـــذه واقـــع يمكـــن إن قوال

، فقد تسبب التوسع في )٢٥،ص ٢٠١٤سلمان، (رئيسة لطفيليات الأمراض المعدية والقاتلة  اً البحيرات بؤر 

الصـفراء بما في ذلك الملا ريـا والحمـى  المرتبطة بالمياه مراضالأبتفاقم   أفريقياالسدود وخاصة في  إنشاء

 )١٣٠، ص٢٠٠٧توقعات البيئة العالمية، (والبلهارسيا

غمـر   إنكمـا  ،أراضي الرعـي والموائـل الأخـرىتغمر المياه الغابات و  إذالسدود تدمر موائل الحيوانات -ج

 إلـىفـي المنطقـة ويتعـدى ذلـك  الإحيـائيالتنـوع  فـيتغييـر النظـام البيئـي ويـؤثر  إلىبالمياه يؤدي  راضيالأ

 أمـاملا تنحصـر فـي المنطقـة  الآثـار إنو فـي النشـاطات الاقتصـادية والاجتماعيـة المرتبطـة بـالنهر،  التـأثير

تقلص تـدفق الميـاه  إلىالسد يؤدي  كمالإ أن إذ ،الحياة خلف السد فيؤثر تالبحيرة فقط بل كذلك  أوالسد 

  )١٢، ص٢٠٠٦امهوف، (السد أسفلالحياة الواقعة  أشكال فيفي النهر وهذا بدوره سيؤثر 

 

  :برز هذه الآثار ما يأتيأمن : الاقتصادية الآثار -٢

مـــواد مخصـــبة ورواســـب  مهمـــة تســـهم فـــي تســـميد الأراضـــي الزراعيـــة وان حرمـــان هـــذه  تحمـــل الأنهـــار-أ

المبيـدات بالأسـمدة و خلف السد من مواد الفيضان المخصبة للتربة، وأثر تعويض ذلـك  الأراضي التي تقع 

ة الغذائيــة نتيجــة تــراكم الملوثــات فــي التربــة والمزروعــات والحيوانــات لالكيميائيــة علــى صــحة البيئــة والسلســ

كمــا تحمــل الأنهــار هــذه الرواســب إلــى أســفل المجــرى التــي تســمح بتشــكيل . التــي يتغــذى عليهــا الإنســان

ب ممـا يـؤدي إلـى تآكـل ضفاف الأنهـار مثـل الـدلتا، فـان بنـاء السـدود يمنـع تـدفق هـذه الرواسـب إلـى المصـ

مجــرى النهــر، كمــا إن هــذه الرواســب ســوف تتــراكم ببحيــرات وخزانــات الســدود وإذا تراكمــت خلــف الســد قــد 

ن بقـاء الطمـي ببحيـرة السـد يـؤدي إلـى خفـض الطاقـة أتم معالجتهـا، و تـتؤدي إلى خلل  في السـد إذا مـا لـم 

، وفـي )٣٤٧سـلمان وآخـرون، ، ص( إضـافية التخزينية للسد، وان رفع هذه الرواسب سيحمل الدولة أعبـاء

كثير من الخزانات تتنامى مشكلة الامتلاء بالطمي فقد أدت التغيـرات فـي اسـتخدام الأراضـي بخاصـة إزالـة 

الأشجار إلى زيادة انتقال الرواسب عن طريق تآكل التربة والصرف الزائد ويقـدر إن أكثـر مـن مائـة مليـون 

دها فـي الخمسـين سـنة الماضـية ممـا يقلـل مـن عمـر يت التي تـم تشـيطن من الرواسب احتجزت في الخزانا

توقعـــات البيئـــة (الســـدود المتوقـــع ويقلـــل إلـــى حـــد كبيـــر مـــن التـــدفق المتواصـــل للرواســـب إلـــى ســـواحل العـــالم
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 ٣مليـار م ٩,٠٨انخفضـت السـعة التخزينيـة للسـدود فـي السـودان مـن  ، فمـثلاً )١٣٠، ص٢٠٠٧العالمية، 

، كمـــا إن ســـد أراش فـــي % ٣٠بنســـبة انخفـــاض  ١٩٩٢حتـــى عـــام  ٣م اتمليـــار  ٦,٤٣عنـــد الإنشـــاء إلـــى 

شـراقي، ( من سعته التخزينيـة بسـبب الطمـي والرواسـب% ٤٠فقد نسبة  ١٩٦٠أثيوبيا الذي أنشئ في عام 

 ). ١٦، ص٢٠١١

السدود قد غيـرت مـن المجـرى الطبيعـي لميـاه الأنهـار وغيـرت مـن حـرارة  نإ: الإضرار بالثروة السمكية-ب

أمـــام الأحيـــاء المهـــاجرة والمســـتوطنة مثـــل الأســـماك كمـــا ان الســـدود تـــدمر مصـــائد  عائقـــاً الميـــاه وأصـــبحت 

الأسـماك عـن طريـق تغييــر تـدفق الميـاه ومنــع الأسـماك مـن الوصــول إلـى منـاطق التكــاثر، ممـا يـؤدي إلــى 

كـذلك فـان ، و )١٢، ص٢٠٠٦امهوف وآخـرون، ( انخفاض أعدادها وفقدان الكثير من البشر سبل عيشهم

ن الانخفــاض أقلــة الأوكســجين الحيــوي المــذاب ســيعمل كقــوة طــرد لهــذه الأحيــاء فقــد أكــدت عــدة دراســات 

الحاد في عدد الأسماك في البحر الأبيض المتوسـط قـد حـدثت بعـد إنشـاء السـد العـالي فـي مصـر، وكـذلك 

ى انخفـاض مقـدار الصـيد مـن السدود المقامـة فـي شـمال هـذا البلـد قـد أدت إلـ أنالحال في نيجيريا إذ تأكد 

وفــي حـوض نهــر سـتيك بولايــة كولومبيـا فــي الولايـات المتحــدة انخفـض عــدد %  ٥٠السـمك إلـى أكثــر مـن 

اسـماك الســلمون العائــد إلــى النهــر بنســبة الثلــث عمــا كانــت عليـه قبــل بنــاء الســدود ، أمــا ســد بــاك مــان فــي 

فــي أوائــل  ئــهفمنــذ بنا ،الثــروة الســمكية فــي ثــر هــذا الســدأشــمالي شــرقي تايلانــد فيقــدم مثــالا واضــحا علــى 

تقييمــات ســريعة خاطئــة للأثــر البيئــي والتــي لــم تشــمل دراســة  الــىالتســعينات مــن القــرن الماضــي بالاســتناد 

تمـام بنـاء اهجرة الأسماك الموسمية أو العلاقـة الوطيـدة بـين النهـر والمجتمعـات المحليـة المحيطـة بـه فعنـد 

ن فــي و ولؤ وقــد اعتــرف المســ اً نوعــ) ١٥٠(جميــع فصــائل الســمك المقــدرة باختفــت   ١٩٩٤الســد فــي عــام 

 )٥١، ص٢٠٠٥عبد االله، .(بهذه الكارثة البيئية ١٩٩٥الحكومة التايلندية عام 

ـــادة الفاقـــد المـــائي بـــالبحيرة نتيجـــة التبخـــر-ج الســـدود علـــى الأنهـــار ســـيؤدي إلـــى تكـــوين  قامـــةإإذ إن : زي

لقاعـدة الفيزيائيـة التـي تـنص علـى وفـق ا) البحيـرات الملحقـة بالسـدودالخزانـات أو ( مسـطحات مائيـة واسـعة

علــى زيــادة التبخــر طرديــا مــع اتســاع الســطح وخصوصــا فــي البلــدان التــي تقــع فــي المنــاطق الجافــة والشــبة 

أن المــاء المفقــود بــالتبخر مــن ســطح علــى وقــد دلــت الدراســات  ،جافــة التــي تتميــز بشــدة الســطوع الشمســي

بحيــرة الســد  مــاأســنويا،  ٣م اتمليــار  ٥,٥فــي الســودان حــوالي نصــف حجــم الخــزن البــالغ خــزان نهــر النيــل 

الإيـراد العـام لنهـر  جماليإمن % ١٨سنويا أي ما يعادل  ٣م اتمليار  ١٠العالي فيقدر التبخر فيها حوالي 

 )٤٩، ص٢٠٠٥عبد االله، ( النيل في مصر
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ميــاه خلــف الســدود، إذ ترتفــع تراكيــز المــواد العالقــة المعهــود نتيجــة تلــوث ال ئــهفقــدان المــاء لصــفائه ونقا -د

علـــى الســـطح وتتكـــاثر الطحالـــب والأعشـــاب، وان ارتفـــاع درجـــة حـــرارة الميـــاه فـــي البحيـــرة الملحقـــة بالســـد 

وبالنتيجـــة فـــان انخفـــاض الأوكســـجين المـــذاب  ،ســـتجعله اقـــل قابليـــة علـــى امتصـــاص الأوكســـجين المـــذاب

تلك التـي لا ( صعوبة المحافظة على أشكال الحياة وتبدأ بالظهور أنواع حياة جديدة لاهوائية  إلى سيؤدي

ــــى الأوكســــجين  ــــد  وان العمليــــات اللا) تحتــــاج إل ــــان وكبريتي ــــة كالميث ــــة تعطــــي فضــــلات غيــــر مرغوب هوائي

عـث منهـا رائحـة الهيدروجين وترتفع حموضة المياه وتتحلل المواد العضوية فتصبح الميـاه قاتمـة اللـون وتنب

كريهــة، ممــا يجعلهــا منــاطق طــاردة للســياحة والترفيــه وبالتــالي حرمــان الــبلاد مــن مــورد مهــم كــان بالإمكــان 

   )٥٤، ص٢٠٠٥عبد االله، (الاستفادة منه 

  

  :الاجتماعية الآثار -٣

للسـكان الأصـليين وفصـلهم عـن تـراثهم الحضـاري والثقـافي إلـي  لقسرياالتهجير  إلىبناء السدود يؤدي  إن

إذ أنهم مناطق بعيدة عن موطنهم دون تهيئتهم اجتماعياً وثقافياً وسكنياً لحياتهم الجديدة في هذه المناطق، 

عـلاوة علـى مسـألة سيفقدون بعض أساليب وسبل الحياة التي كانوا يمارسونها قبـل إنشـاء السـد أو البحيـرة، 

، ففــي الصــين تــم )١١، ص٢٠٠٦امهــوف وآخــرون، (.يضــات عــن الأضــرار فــي ممتلكــاتهم الخاصــةالتعو 

بحيـــرة الســـد  إنشـــاءشـــخص عنـــد  ألـــف) ١٢٠(ين شـــخص بفعـــل الســـدود وتـــم نقــل يـــملا) ٥(حـــوالي  إجــلاء

) ١٥٠(مـن  أكثـر إجـلاءادينـو فـي شـمال شـرق البرازيـل تـم  العالي في مصر، وكذلك عند تنفيذ سـد سـوبر

ولـم تسـتطع الدولـة تقـديم مسـاكن بديلـة  ،ابسـط شـروط الحيـاة إلـىمناطق تفتقر  إلىتم نقلهم شخص و  ألف

عبـد (لهذا العدد الكبير، كما لم تمنحهم التعويضات المادية التي تساعدهم على التكيف مـع الوضـع الجديـد

السـدود  أن إعادة التوطين القسري في إطار مشروعات التنمية وخصوصـا مشـاريعو ، )٥٢،ص٢٠٠٥، االله

إذ تـزال  ،تؤدي في أحيان كثيرة إذا لم تخفف آثارها إلـى حـدوث مخـاطر اقتصـادية واجتماعيـة وبيئيـة حـادة

أنظمة الإنتاج ويواجه الناس العوز والفقر لفقدانهم أصولهم الإنتاجية ومصادر دخلهم إذا لم يتم تعويضـهم 

نقــل النــاس إلــى منــاطق أخــرى قــد تكــون ، فعنــدما ينفســها بأصــول ومصــادر دخــل لهــا الإمكانــات الإنتاجيــة

لهــا وتكــون المنافســة اكبــر علــى المــوارد وتصــاب المؤسســات المجتمعيــة  مــةءملامهــاراتهم الإنتاجيــة اقــل 

تقـديم  وتتضاءل وتضيع الهوية الثقافية وإمكان ،بالضعف وتتشتت المجموعات التي ترتبط بأواصر القربى

أن التهجيـر قـد يـتم إلـى منـاطق تختلـف مـن و ، الذي تم تهجيـره قسـرياً المساعدة المتبادلة بين أفراد المجتمع 
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ــــي  ــــد لا ترحــــب بهــــم المجموعــــات الت ــــاطق عيشــــهم الأصــــلية، وق ــــاخ عــــن من ــــة والطبيعــــة والمن ــــث البيئ حي

سيشـــاركونها أراضـــيها ومواردهـــا، وعندئـــذ يصـــاب الكثيـــر مـــن المهجـــرين بالاكتئـــاب لســـنوات طويلـــة بســـبب 

ابهم ومنــــازلهم ومــــزارعهم التــــي أحبوهــــا وهــــي تغــــرق إلــــى الأبــــد تحــــت بحيــــرة تــــركهم لمراتــــع طفــــولتهم وشــــب

  .)٢٥،ص٢٠١٤سلمان،(السد

  

  :الآثار السياسية  -٤

ها بشكل  منفـرد مـن ؤ ستخلق السدود المقامة على الأنهار الدولية أوضاعاً متوترة وغير مستقرة إذا تم إنشا

موافقة الدول الأخرى،  مما يتسبب فـي إشـعال  قبل إحدى الدول المشتركة في الحوض المائي الدولي دون

ن السـدود تـؤدي إلـى نقصـان الحصـص المائيـة للـدول التـي تقـع أسـفل الصراعات والحروب على الميـاه، لأ

الســـد، ممـــا يــــؤدي إلـــى عـــدم قــــدرة هـــذه الـــدول علــــى الإيفـــاء باحتياجاتهـــا المائيــــة للاســـتخدامات المختلفــــة 

خمة التــي تــتحكم بميــاه النهــر بصــورة كاملــة، قــد تســبب فــي ن الســدود الضــأ، و )٢٤٨، ص٢٠١١عليــوي،(

تعطيل الخطط والمشاريع التنموية في البلدان الأخرى، إذ إن إطلاق المياه المحتجزة خلف السـدود سـيكون 

وفــــق أغــــراض إنشــــائه كتوليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة والســــيطرة علــــى علــــى مرتبطــــا بسياســــة تشــــغيلية محــــددة 

من الأراضي الزراعية وغالبا ما تتعارض هـذه السياسـة مـع السياسـة التشـغيلية  الفيضانات وإرواء مساحات

( ق تنفيـذ الخطـط التـي تضـعها الـدول الأخـرىو للموارد المائية للدول التي تقـع أدنـى السـدود الأمـر الـذي يعـ

توقيــت وصــول الميــاه  فــي، إذ إن اســتخدام الميــاه فــي إحــدى البلــدان قــد يــؤثر ) ٣٨٩، ص٢٠١٢حــرج ، 

ســـيا الوســـطى تســـتطيع آلمســـتخدمي الشـــق الأدنـــى مـــن المجـــرى حتـــى وان لـــم تتغيـــر كميـــة الميـــاه، ففـــي 

قيرغيزستان التحكم فـي توقيـت تـدفق الميـاه باتجـاه الشـق الأدنـى مـن المجـرى بـل وتوفرهـا أيضـا فـي الوقـت 

م إطلاقهــا لإغــراض ري المحاصــيل الــذي تعتمــد فيــه كــل مــن أوزبكســتان وكازاخســتان علــى الميــاه التــي يــت

إذ إن قيرغيزســتان تحتــاج الميــاه فــي توليــد الطاقــة الكهرومائيــة فــي فصــل الشــتاء ) القطــن والقمــح(الزراعيــة

،  وأن )٢١٥، ص٢٠٠٦التنميـــة البشـــرية، ( وهـــذا يتعـــارض مـــع خطـــط كـــل مـــن أوزبكســـتان وكازاخســـتان

دية سـوف يزل أو بفعل التقادم أو بفعل الأخطـاء التشـياحتمالية انهيار السدود بفعل العوامل الطبيعية كالزلا

يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، إذ يـؤدي انهيـار السـدود إلـى تـدمير المسـاكن والمـزارع الواقعـة 

الفيضـانات الناتجـة عـن انهيـار  أسفل السد مما يتسـبب بتشـريدهم وتـدمير مسـاكنهم وسـبل معيشـتهم، إذ إن

أشــــد الفيضــــانات المــــدمرة للقــــرى والمــــدن، وخاصــــة تلــــك التــــي تقــــع ضــــمن نطــــاق الســــدود قــــد تكــــون مــــن 
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صـعب معهـا قـدرة تصـريف هـذا السـيل العـارم، ت، بطريقـة بغمـر الأراضـيتقـوم هـذه السـيول  إذالفيضـانات، 

زمنيـــة قصـــيرة جـــدا، وهـــذا النـــوع مـــن الفيضـــانات فـــي الغالـــب يـــأتي أكثـــر تـــأثيراً مـــن  مـــدةلأنهـــا تحـــدث فـــي 

تــي تسـببها الأمطــار المؤديـة إلــى جريـان الميــاه السـطحي، حتــى ولـو كانــت كميـة الميــاه كبيــرة الفيضـانات ال

منشـاوي، ( وما يزيد من حدة الفيضانات الناتجة عن انهيار السدود، أنها غالبا ما تحـدث دون سـابق إنـذار

٢٠١٤(.  

 التـي الإحيائيـة والأنـواع الغابـات فقـدان إلىيؤدي  الضخمة السدود بناء فان تأسيساً على ما تقدم

 المجـرى أعلـى المسـتجمعات منـاطق وتـدهور الطبيعيـة النهريـة الـدوائر واخـتلال ،المائيـة البيئـة فـي تعـيش

السـكان المحليـين وإعـادة  تشـريد عـن ضـخمة خزانـات بنـاء يسـفرو بالميـاه،  الخـزان منطقـة غمـر نتيجـة

، إذ إن الأنمـاط المتغيـرة العذبـة الميـاه مـوارد تـوافر فـي تغيـراتتوطينهم في مناطق أخرى، وتحـدث السـدود 

الـنظم  فـيلاستخدام المياه في البلدان الواقعة في الشـق الأعلـى لمجـرى الميـاه يمكـن أن تحـدث تـأثيراً بالغـاً 

الزراعية وسبل المعيشة الريفية في البلدان الواقعة أسفل المجرى المائي كمـا هـو الحـال فـي حوضـي نهـري 

كل من العراق وتركيا وسوريا، إذ أدت المشاريع المائية التركية إلـى الحـد مـن  انيخدم نذيلدجلة والفرات ال

مســتوى تــدفق الميــاه إلــى كــل مــن ســوريا والعـــراق، الأمــر الــذي زاد مــن حالــة التــوتر وعــدم الاســتقرار فـــي 

  .يلخص أضرار وفوائد السدود) ١(وجدول كما سنرى ذلك لاحقاً،  المنطقة،
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  ) ١(جدول 

  ملخص فوائد أضرار السدود والخزانات المائية

  فوائد السدود والخزانات المائية الملحقة بها  أضرار السدود والخزانات المائية الملحقة بها
  إتاحة المياه للاستخدامات المختلفة  التهجير القسري للسكان المحلين

  الوقاية من الفيضانات  فقدان المياه بالتبخر من سطح البحيرات

  تقليل من حدة الجفاف  الخزن مدةتلوث المياه نتيجة الخزن وطول 

  توليد الطاقة الكهربائية  النظم الايكولوجية ئتجز 

  )الاستزراع السمكي(مرافق لتربية الأحياء المائية  تسبب النزاعات وعدم الاستقرار

  يةتوفر السدود مرافق ترفيهية وسياح  انخفاض تدفق المياه نحو اتجاه مجرى النهر

  توفر فرص عمل جديدة  امتلاء السدود بالطمي والرواسب

  تسهيل الملاحة النهرية الداخلية لبعض الأنهار  مخاطر انهيار السدود

    البحيرات مرتع لبعض الأوبئة والطفيليات

    تردي نوعيته يسببركود الماء خلف السد 

  الجدول من أعداد الباحث : المصدر
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ا
ولالمبحث   

 مصادر المياه في العراق

الأمطــار، والميــاه بشــكل رئــيس مــوارد مائيــة تقليديــة تشــمل  إلــىعامــة  ةتقســم المــوارد المائيــة بصــور 

الســطحية، والميــاه الجوفيــة ومــوارد ميــاه غيــر تقليديــة تشــمل الصــرف الصــحي والصــرف الزراعــي و تحليــة 

المصــدر  بوصــفهاعلــى مــوارد  الميــاه الســطحية  نركــز هنــاوســوف .ميــاه البحــر، والاســتمطار الاصــطناعي

  .الأساسي للموارد المائية في العراق

  التقليديةالموارد المائية : أولا

  مياه الأمطار -١

الظروف الطبيعية والمناخية السائدة في العراق تجعل الموارد المائية المطرية قليلة بوجه عام  وتختلف  نإ

 وشـبه الاسـتوائي شـبه القـاري المنـاخ عـام بشـكل العـراق فـي يسـودإذ  ،معـدلاتها مـن منطقـة إلـى أخـرى

 هطـول وتيـرة أمّـا .الجبليـة الشـرقية والشـمالية الشـمالية المنـاطق المتوسـطي المنـاخ يعـمّ  حـين فـي القاحـل،

 فـي إلاّ  شـباط، إلـى الأول كـانون مـن الشـتاء فصـل فـي الأمطـار تتسـاقط إذ تمامـا موسـمية فهـي الأمطـار

 متوسـط ويقـدّر، نيسـان إلـى الثـاني تشـرينمـن  الأمطـار موسـم يمتـد إذ الشـرقي والشـمال الشـمال منطقتـي

مـن % ٦٠مليمتـر فـي أكثـر مـن  ١٠٠ بـين مـا يتـراوح ولكنـه مليمتـر، ٢١٦ ب السـنوي الأمطـار هطـول

، وتبلـغ كميـة الأمطـار المتسـاقطة الـبلاد شـرق شـمال فـي مليمتـر  ١٠٠٠ البلاد لجهة الجنوب الغربي إلـى

ويفقــد القســم الأكبــر  ، )٢٣٣، ص ٢٠١٠منظمــة الأغذيــة والزراعــة، (فــي الســنة ٣مليــار م ٩٤,٦٨حــوالي 

ترتفـع ، أشـهر تسعةبخر والتسرب خصوصا أن موسم الجفاف في العراق يصل إلى تبال مياه الأمطار  من

علــى  ســلباممــا يــنعكس  ،ملــم يوميــا ١٥بخــر فــي وســط وجنــوب وغــرب العــراق إلــى نحــو تخلالـه معــدلات ال

 وان معـــدلات الهطـــول الســـنوي فـــي).١٧٧، ص٢٠٠٣خـــدام،(أيضـــا  المـــوارد المائيـــة الســـطحية والجوفيـــة

وحسـب المحافظـات العراقيـة يمكـن ) ٢٠١١ – ١٩٨٠(ة مـدالعراق الذي رصدته محطـات الرصـد الجـوي لل

  ) ٢(توضيحها في الجدول 
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  ) ٢( جدول 

  )٢٠١١ – ١٩٨٠( معدل الهطول السنوي حسب المحافظة في العراق للمدة 

 معدل الهطول  المحافظة  ت
  )ملم(السنوي

 معدل الهطول  المحافظة  ت
  )ملم(السنوي

  ١٣٩  البصرة  ١٠  ٩١  كربلاء  ١

  ١٧١  ميسان  ١١  ٩١  بابل  ٢

  ١٨٦  صلاح الدين  ١٢  ٩٥  النجف  ٣

  ٢٣٠  ديالى  ١٣  ٩٧  المثنى  ٤

  ٣٣١  نينوى  ١٤  ١٠٣  القادسية  ٥

  ٣٤١  اربيل  ١٥  ١١٠  بغداد  ٦

  ٣٤٦  كركوك  ١٦  ١٢٢  الانبار  ٧

  ٥٠٨  دهوك  ١٧  ١٢٢  ذي قار  ٨

  ٥٣٤  السليمانية  ١٨  ١٣٦  واسط  ٩

الإطار الوطني للإدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف في العراق، الأمم ). ٢٠١٤.(اليونسكو: المصدر

  .٣٨المتحدة، ص 

فــي معــدلات الهطــول بــين الأجــزاء الشــمالية والجنوبيــة فــي  اً شــديد اً إن هنــاك تباينــ) ٢(نلاحــظ مــن الجــدول 

ملم في حين يسود  ٥٣٤م إلى مل ٣٣١العراق ، إذ يتراوح معدل الهطول السنوي في الأجزاء الشمالية من 

ـــة بمتوســـط هطـــول ســـنوي يقـــل عـــن  ـــة والغربي ـــى  ١٠٠طـــابع الجفـــاف فـــي الأجـــزاء الجنوبي ـــم ، وان أعل مل

 ٥٠٨(ودهــوك ) ملــم ٥٣٤(معــدلات الهطــول الســنوية علــى الصــعيد الــوطني هــي فــي محــافظتي الســليمانية

شـمال العـراق فـي محافظـات كركـوك وباستثناء إقليم كردستان فان أعلى مستويات الهطـول تكـون فـي ) ملم

ونينــوى وديــالى وعلــى العكــس مــن ذلــك تعــاني المحافظــات الجنوبيــة والوســطى فــي الــبلاد مــن نقــص فــي 

) ملــم ٩١(هطـول الأمطـار، إذ تكـون أدنـى معـدلات الهطـول الســنوية فـي كـل مـن محافظـات كـربلاء وبابـل

لمعظـم أجـزاء العـراق يصـاحبه تنـاقص  ، وان تبـاين وانخفـاض معـدلات الهطـول السـنوي)ملـم ٩٥(والنجف 

مختلف الأنشطة الاقتصادية والزراعيـة فـي المحافظـات التـي  فيفي تجديد الموارد المائية، مما يؤثر بشدة 

  .تعاني من انخفاض في معدلات الهطول، إذ تكون معرضة لمخاطر الجفاف
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، إذ إن المنطقــة ويعــود ســبب التبــاين فــي معــدلات الهطــول إلــى عامــل التضــاريس لأرض العــراق

الشمالية المتكونة معظمها من سلاسل مرتفعة من الجبال تقـف حـائلا دون تقـدم  الأعاصـير  نحـو الشـرق 

مـــن مجمـــوع كميـــة % ٧٥قـــل عـــن ي بمـــا لاالمنطقـــة الشـــمالية حصـــة  فتســـقط مـــا بهـــا مـــن أمطـــار، إذ تبلـــغ

 ةثلاثــ علــىفــي العــراق ) لمطريــة ا( رض العــراق ســنوياً، وتتــوزع المنطقــة الديميــة أالأمطــار الســاقطة فــوق 

وان معظـم الأراضـي الزراعيـة المطريـة تقـع فـي منـاطق غيـر  ،)٣(ينة في جـدول أقسام رئيسة وهي كما مب

لابد من الاعتماد على الـري التكميلـي  لهذامن الأراضي الديمية، % ٦٢مضمونة الأمطار إذ تشكل نسبة 

  )٢٣٧، ص ٢٠٠٤ة العربية للتنمية الزراعية، المنظم(لضمان حاجة المحاصيل الزراعية من المياه

 )٣(جدول رقم 

  في العراق) المطرية( توزيع المنطقة الديمية 

  الأهمية النسبية  سنة/ كمية الأمطار الساقطة ملم  المنطقة

  %١٥  ٤٥٠أكثر من   مضمونة الأمطار

  %٢٣  ٤٥٠ – ٣٥٠  شبة مضمونة الأمطار

  %٦٢  ٣٥٠اقل من  غير مضمونة الأمطار

المـؤتمر القـومي حـول التكامـل الزراعـي العربـي فـي ). ٢٠٠٤.(المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة: المصدر

  . ٢٢٦ص  ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، القاهرة،

ظـروف إنتاجيـة غيـر ملائمـة تخضـع للتقلبـات  عاني مـنيلذلك فان الجزء الأكبر من هذه المنطقة 

من المحاصيل الرئيسة التي تـزرع فـي  وبخاصة القمحالمناخية المتذبذبة في كمية الأمطار، وتعد الحبوب 

فقـط مـن الأراضـي الصـالحة % ٥٠تم زراعـة تـالمناطق الشمالية الذي تعتمد زراعته علـى كميـة الأمطـار و 

بقيــة الأراضــي دون زراعــة لتجديــد خصــوبتها، أمــا الزراعــة فــي وســط تــرك تللزراعــة فــي المنــاطق الديميــة و 

وجنـوب العــراق فتعتمــد بشــكل أساســي علــى الــري مـن نهــري دجلــة والفــرات لعــدم كفايــة الأمطــار المتســاقطة 

  .)١٠٢، ص٢٠١٤اليونسكو، ( على تلك المناطق
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  .موارد المياه السطحية -٢

  :بما يأتيتتمثل المياه السطحية في العراق 

    نهر الفرات  - أ

ينبــع نهــر الفــرات ومعظــم روافــده مــن الســفوح الجنوبيــة لجبــال طــوروس فــي هضــبة الأناضــول فــي 

 صـــو وطولـــه مـــرادكـــم  و  )٤٠٠(ويتكـــون مـــن رافـــدين رئيســـين همـــا فـــرات صـــو وطولـــه  ،الأراضـــي التركيـــة

حــدر الميــاه الــذي تن ،كيبــانبهضــبة أرمينيــا التركيــة شــمال مدينــة  ةكــم  ويلتقيــان فــي حــوض  ملطيــ )٦٠٠(

إليه بكثرة عند ذوبان الثلـوج ويسـير النهـر بعـد ذلـك باتجـاه الجنـوب الغربـي وتنحـدر هـذه الميـاه بعدئـذ علـى 

السورية عند مدينة طرابلس وتصب فيه داخل  -ويقطع نهر الفرات الحدود التركية ، شكل شلالات عديدة 

ثم يتجه شرقاً ليمـر بمدينـة الرقـة يرفـده اجور يغذيه من جهة اليمين نهر الس ،روافد ةالأراضي السورية ثلاث

الــذي ينبــع مــن عــين العــروس، ثــم يــنخفض باتجــاه الجنــوب الشــرقي ،  مــن جهــة اليســار نهــر البلــيخ بعــدها 

، ثم يتجه النهـر نحـو البوكمـال وبـذلك يكـون قـد قطـع فـي نهر الخابورليمر بمدينة دير الزور ليرفده بعدها 

، متجهـا نحـو الجنـوب الشـرقي ليمـر بعـدة ةعنـد مدينـة حصـيب عراق بعـدهاكم، ليدخل ال ٦٠٤سوريا مسافة 

ذي قار، البصرة، ثم يلتقي بنهر دجلة المثنى، مدن عراقية هي الانبار ، بابل، كربلاء، النجف، القادسية، 

  ).٢٧٢،ص ٢٠٠٧العادلي، ( عند كرمة علي، ليشكلا معا شط العرب

كـم  ٢٩٤٠نحـو  كرمـة علـييبلغ طول نهر الفرات من منابعه العليا وحتـى التقائـه بنهـر دجلـه فـي 

كـــم فـــي الأراضـــي  ١١٦٠و كـــم فـــي الأراضـــي الســـورية  ٦٠٤كـــم داخـــل الأراضـــي التركيـــة و  ١١٧٦منهـــا

أمــا مســاحة حــوض  الــدول الثلاثــة،علــى %) ٣٩,٤٥(و%) ٢٠,٥٥(و %) ٤٠( العراقيــة أي يتــوزع بنســبة

والنســبة  مــن مياهــه %)٩( مــن ميــاه النهــر وســوريا %)٨٨(بـــ  تســهم تركيــا ٢كــم ألــف ٤٤٤تبلــغ ف تغذيتــه

، وتختلــــف واردات نهــــر الفــــرات خــــلال الســــنة )١٢٩، ص ٢٠١٢، الطويــــل( مــــن العــــراق%) ٣(المتبقيــــة 

السـنوي، مـن إيـراده % ٧٠الواحدة فالواردات العالية تبـدأ مـن شـهر آذار إلـى شـهر تمـوز إذ تبلـغ مـا مقـداره 

مـن وارده % ١٠أما الإيراد المنخفض له فيمتـد مـن شـهر آب إلـى شـهر تشـرين الأول وتقـدر  كميتـه بنسـبة

مــن % ٢٠الســنوي، فــي حــين تبــدأ الــواردات المطريــة مــن شــهر تشــرين الثــاني إلــى شــباط بنســبة تقــدر ب 

  )١٠٧، ص١٩٩٩الربيعي، ( إيراده السنوي
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ثـا  /٣م) ٩٩٥( سـنويا أي مـا يعـادل ٣مليـار م ٣١,٤ت نحـو ويبلغ متوسط الوارد المائي لنهر الفـرا

 مشـروع الكـاب نشـاءإالسـورية  قبـل  -وفق القياسات التركية في محطة بيرجيك على الحـدود التركيـةعلى 

)GAP(، ثـــا بموجـــب الاتفاقيـــة المؤقتـــة لعـــام  /٣م ٥٠٠أن معـــدل تصـــريف الفـــرات اليـــوم أصـــبح بنحـــو لاإ

 ١٥,٧أي أن متوسط كمية مياه الفرات لكل من سوريا والعراق تبلغ نحو  والعراقبين تركيا وسوريا  ١٩٨٧

، ص ٢٠١٤،الســـامرائي( بالســـنة وهـــي كميـــة لا تفـــي باحتياجـــات كـــلا البلـــدين مـــن ميـــاه الفـــرات  ٣مليـــار م

٢٨.(  

، )دول المنبع (وبما أن نهر الفرات  يمر عبر ثلاث دول فالبلدان التي تقع في أعلى مجرى النهر

دول (كنهــا دائمــا أن تكــون فــي موقــع يؤهلهــا للــتحكم بجريــان المــاء إلــى الــدول الواقعــة أســفل مجــرى النهــريم

ق مخالفــة ائــ، فعنــدما تســتعمل دول المنبــع هــذه الميــزة، وتعمــل علــى زيــادة حصــتها المائيــة، بطر )المصــب

ئجــه وخيمــه للقــوانين الدوليــة علــى حســاب حصــص دول المصــب يمكــن أن ينشــأ عــن ذلــك نــزاع وتكــون نتا

وقـع كـل مـن العـراق وسـورية علـى اتفاقيـة  ١٩٩٠ففي عام ، )١٦، ص ٢٠١٣الأميري، (على تلك البلدان

 –لــوارده فــي نهــر الفــرات عنــد الحــدود التركيــة امــن الميــاه %) ٥٨(ـمؤقتــة تقضــي بتحديــد حصــة العــراق بــ

كـــون حصـــة وعلـــى هـــذا الأســـاس ت، )٤٠٣، ص٢٠١٢ ،حـــرج. (منهـــا%) ٤٢(ـالســـورية وحصـــة ســـورية بـــ

حصــة هــي  ٣م اتمليــار  ٩,١والمتبقــي منهــا يكــون بحــدود  ٣م اتمليــار  ٦,٦ســورية مــن الــوارد المــائي نحــو 

  .العراق

  نهر دجلة  -  ب

ينبع نهر دجلة من مرتفعات جبال طوروس الشرقية الواقعة في جنوب شرقي تركيـا ويتكـون النهـر 

ومنبـع  ،)صـو بتمـان(منبع غربي رئيس ينحـدر مـن مرتفعـات بحيـرة كولجـك ويطلـق عليـه  ،من فرعين هما

بوتـان (ويطلـق عليـه  )وان(القريبـة مـن بحيـرة شرقي يتكـون مـن عـدة فـروع تنحـدر مـن المرتفعـات الجنوبيـة 

 ومـن التقـاء الرافـدين يتكـون نهـر دجلـه  الـذي ينحـدر نحـو الجنـوب الشـرقي فـي تركيـا ليمـر بعـد ذلــك) صـو

 ،ضي العراقية عند قرية فيشخابوراومن ثم يدخل بعدها الأر كم،  ٤٥ليقطع فيها مسافة ضي السورية ابالأر 

رفده من الشرق بعد أن يدخل العراق خمسة روافد رئيسة تبدأ من الشمال بنهر الخابور ثم الزاب الأعلـى تو 

الأســفل وينبــع مــن جبــال الحـــدود ويليـــه بعــد ذلــك الــزاب  ،اكبــر هــذه الروافــد وينبعــان مــن تركيــا دالــذي يعــ

ومــن خصائصـــه انــه فصــلي الجريـــان إذ  ،العراقيــة ثــم نهـــر العظــيم ويقــع بأكملـــه داخــل العــراق –الإيرانيــة 

تنقطع مياهه  في فصل الصيف والرافد الأخير هو نهر ديالى وينبع من الجبال الواقعـة غربـي إيـران وتمـد 
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، ويمــر نهــر )٦٤-٦١، ص٢٠١١، المــزوري( الكلــي  مــن الإيــراد%) ٦٠( هــذه الروافــد نهــر دجلــه بحــدود

وبغــداد وواســط وميســان والبصــرة وديــالى دجلــة بعــدة محافظــات عراقيــة وهــي دهــوك ونينــوى وصــلاح الــدين 

ــــــذلك يعتمــــــد ســــــكان هــــــذه المحافظــــــات علــــــى نهــــــر دجلــــــة فــــــي تلبيــــــة احتياجــــــاتهم المائيــــــة لمختلــــــف  وب

  ).٣٥٣، ص٢٠١١وزارة التخطيط،(الاستخدامات

مهمــة مــن العــراق فـان نهــر دجلــة يحصــل علــى  ةيــة إيـرادات مائيــأوإذا كـان نهــر الفــرات لا يتلقــى  

يقــدر إيــراد النهــر مــن تركيــا  جماليــةإوبصــوره  ،جــزء كبيــر مــن إيراداتــه المائيــة مــن داخــل العــراق ومــن إيــران

البــــديل  وان نهــــر دجلــــة هــــو، )١٤٧، ص٢٠٠٣، خــــدام( ٣مليــــار م) ٢٥إلــــى  ١٨( بحــــدود تتــــراوح مــــابين

العملي الوحيد للفرات كمصدر للماء في العراق وأي نقصان في مياهه سيكون تهديدا خطيرا لإمداد العـراق 

فقد عمل العراق على ربط نهر دجلة بالفرات من خلال قناة وبحيرة الثرثـار ويقـوم بتعـويض الـنقص  بالمياه

   )٢١، ص ٢٠١٣الأميري، ( في أمداد نهر الفرات من خلالها

الجزء الأعظم من مجرى نهـر دجلـة وحوضـه يقـع فـي العـراق بحيـث يغلـب علـى النهـر الطـابع  نإ

كم داخل الأراضـي  ٤٨٥كم منها  ١٨٥٠إذ يبلغ طول نهر دجلة من منابعه حتى مصبه حوالي  ،العراقي

 كبــرحــوض نهــر دجلــة ا كــم فــي الأراضــي العراقيــة، وان ١٣٢٠كــم فــي الأراضــي الســورية و ٤٥التركيــة و 

لكثـــرة روافـــده التـــي تأتيـــه مـــن جانبـــه الغربـــي وتحديـــدا مـــن مرتفعـــات  أغـــزر مـــاءً و حـــوض نهـــر الفـــرات مـــن 

موزعة على الدول المشتركة فيه وعلى النحو  ٢ألف كم ٤٧٢زاجروس، وتبلغ مساحة حوضه الكلية حوالي 

كمـا  ، ٢الـف كـم ١٦١وإيران  ٢الف كم٢٥٣والعراق  ٢كم ٨٣٤وسوريا  ٢ألف كم ٥٧الأتي تركيا حوالي 

إن حجــم حوضــي نهــري دجلــة والفــرات فــي العــراق، هــو الأكبــر مــن بــين  )٤(مبــين فــي جــدول 

البلــدان المتشــاطئة الأخــرى، وهــذا يعطيــه الحــق فــي الحصــول علــى الحصــة الأكبــر مــن ميــاه 

معيـــار طبوغرافيـــة النهـــر الـــذي تبنتـــه قواعـــد هلســـنكي، واتفاقيـــة اســـتخدام  علـــى وفـــقالنهـــرين 

  .١٩٩٧المجاري المائية للأغراض غير الملاحية لعام 
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  أطوال نهري دجلة والفرات ومساحة حوضيهما في الدول المشتركة) ٤(جدول 

  نهر الفرات  نهر دجلة
طوله )١(  البلد

  كم

)٢ (

  %نسبته

حوضه )٣(

  ٢كم

)٤ (

  %نسبته

طوله )٥(

  كم

)٦ (

  %نسبته

حوضه )٧(

  ٢كم

)٨ (

  %نسبته

  ٢٧,٥  ١٢٢٠٠٠  ٤٠  ١١٧٦  ١٢,٢  ٥٧٦١٤  ٢٦,٢٢  ٤٨٥  تركيا

  ١٦,٢  ٧٢٠٠٠  ٢٠،٥٥  ٦٠٤  ٠,١٨  ٨٣٤  ٢,٤٣  ٤٥  سوريا

  ٤٦,١٧  ٢٠٥٠٠٠  ٣٩,٤٥  ١١٦٠  ٥٣,٦  ٢٥٣٠٠٠  ٧١,٣٥  ١٣٢٠  العراق

  -  -  -  -  ٣٤  ١٦٠٥١٨  -  -  إيران
  ١٠,١٣  ٤٥٠٠٠  -  -  -  -  -  -  السعودية

  %١٠٠  ٤٤٤٠٠٠  %١٠٠  ٢٩٤٠  ١٠٠%  ٤٧١٦٠٦  %١٠٠  ١٨٥٠  المجموع

  :المصدر

أزمة حوضي دجلة والفرات وجدليـة التنـاقض ). ١٩٩٩.(الربيعي، صاحب: من) ٧(و) ٣(و) ١(العمود-١
  .١٤٢بين المياه والتصحر ، الطبعة الأولى، دمشق، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، ص

الآثـار السياسـية والاقتصـادية للميـاه، الطبعـة الأولـى، ). ٢٠١٢.(رواء زكي يونسالطويل، ) ٥(العمود -٢
  .١٢٩عمان، دار زهران للنشر والطباعة، ص

 .الباحث عملمن ) ٨(و) ٤(و) ٢(العمود-٣

مليــار متــر مكعــب مــن ) ٤٧,٧(تبلــغ بصــورة إجماليــة  ٢٠١٠لســنة نهــر دجلــة وروافــده  إيــراداتمجمــوع  نإ

مــن إيــرادات نهــر الفــرات  تــأتي مــن خــارج %) ٩٧(مــن إيــرادات نهــر دجلــة و%) ٦٨( وان حــواليالميــاه، 

العـــراق، وهـــذا مؤشـــر يوضـــح خطـــورة الموقـــف المـــائي فـــي العـــراق نتيجـــة لإمكـــان تحكـــم دول المنبـــع بميـــاه 

لنهـر التركية يبلغ ما يرد من المنابع النهرين من خلال المشروعات التخزينية والاروائية التي تم تنفذها، إذ 

، ومـــا تبقـــى يـــتم تغذيتـــه مـــن داخـــل %)١٢(، ومـــن منابعـــه فـــي إيـــران مـــا نســـبته %)٥٦(مـــا نســـبته دجلـــة 

ممـا يجعـل لنهــر دجلـة خاصـيّة يمتــاز ، ) ٥(كمــا هـو موضـح بالجــدول  ،%)٣٢(الأراضـي العراقيـة بنسـبة 

تنبــع اغلــب ر الفــرات الـذي نهـ فــي شــأنا ممـا هــي عليـهأقـل  )إيــران ، تركيـا(دول المنبــع تحكّـم  وهــي أنبهـا 

كانـت ف ٢٠٠٣رج الحدود العراقية ، أمـا مجمـوع الإيـرادات المائيـة لنهـري دجلـة والفـرات لسـنة امياهه من خ

، وان هــذا  ٣مليــار م ٦٧إلــى  ٢٠١٠،  وقــد انخفضــت الإيــرادات المائيــة للنهــرين لســنة ٣مليــار م  ٧٧,٢٤

ائية التي تم الانتهاء مـن تنفيـذها فـي السـنوات الأخيـرة الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى المشروعات الم
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علـــى النهــــرين فـــي تركيــــا، أمـــا العامــــل الثـــاني فيعــــود إلـــى التقلبــــات المناخيـــة فــــي كميـــة الأمطــــار والثلــــوج 

  .  المتساقطة من سنة لأخرى

  )٥(جدول

  )سنة/٣مليار م) (٢٠١٠ و ٢٠٠٣( تيالواردات المائية لنهري دجلة والفرات لسن

الواردات   أو الرافدالنهر 

المائية لسنة 
٢٠٠٣  

الواردات 

المائية لسنة 
٢٠١٠  

  من خارج العراق المائي الإيرادنسبة 

  %١٠٠  ٢٠,٤  ٢١,٥٣  دجلة الرئيس

  %٤٢  ١٤,١  ١٤,٣٢  الزاب الاعلى

  %٣٦  ٦,٧  ٧,٠٧  الزاب الاسفل

  %٠  ٠,٧  ٠,٧  العظيم

  %٥٩  ٥,٨  ٥,٨٦  ديالى
  من سوريا%) ١٢(من العراق%) ٣٢(من تركيا%) ٥٦(  ٤٧,٧  ٤٩,٨٤  مجموع إيراد نهر دجلة

  من العراق%) ٣(من سوريا%) ٩(من تركيا%) ٨٨(  ١٩,٣  ٢٧,٤  إيراد نهر الفرات

  من خارج العراق% ٧٦  ٦٧  ٧٧,٢٤  المجموع الكلي

  :المصادر

الجهـــاز المركــزي للإحصـــاء، كــراس تطـــور المؤشـــرات ). ٢٠١١.(مـــن وزارة التخطــيط) ٣(و) ٢(العمــود-١
  .٣٥٤، مديرية الإحصاء الزراعي، ص  ٢٠١٠ – ٢٠٠٢ة مدالإحصائية الزراعية لل

الإطــار الــوطني لــلإدارة المتكاملــة لمخــاطر الجفــاف فــي العـــراق، ).٢٠١٤.(مــن اليونســكو) ٤(العمــود -٢
  .٦٦الأمم المتحدة، ص 

فـاض وذلـك إن معـدل الإيـرادات السـنوية لنهـري دجلـة والفـرات قـد أخـذ بالانخ) ٦(يتبين من جدول 

 – ١٩٦٠(نتيجـــة الاســـتخدامات المائيـــة المتزايـــدة فـــي دول المنبـــع، إذ بلـــغ أعلـــى معـــدل إيـــراد مـــائي للمـــدة 

) ٣مليار م٦٨(ينخفض في السنوات المتتالية، إذ انخفض إلـى  أ، وانه بد ٣مليار م) ٨٩,٣(بحدود ) ١٩٦٩

) ٢٠٠٩-٢٠٠٠(و) ١٩٩٩-١٩٩٠(و) ١٩٧٩-١٩٧٠(مـــددفـــي ال) ٣مليـــار م٥٣,٤(و) ٣مليـــار م٦٥,١(و

على التـوالي،  وذلـك بسـبب قيـام دول المنبـع فـي إنشـاء المشـروعات المائيـة علـى النهـرين ، إذ يلاحـظ انـه 

في الوقت الذي تم فيه انجاز بعض المشاريع المائية انخفضت الإيرادات المائية  بشكل كبير،  كما حدث 

فـي  وسد الطبقةفي تركيا كيا وسوريا  في حجز المياه خلف سد كيبان في منتصف السبعينات عند قيام تر 
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، الأمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي الإيـرادات المائيــة لنهــر الفــرات فــي العــراق، وتكــرر الأمــر سـوريا

أمـا الإيـرادات المائيـة . مره أخرى عند تنفيذ سد أتاتورك فـي تركيـا فـي بدايـة التسـعينات مـن القـرن الماضـي

فقــد شــهدت انخفاضــاً كبيــراً إذ بلــغ الإيــراد الســنوي لنهــري دجلــة )  ٢٠١٣و ٢٠١٢( الســنوات الأخيــرة فــي 

  .من المياه سنوياً  ٣مليار م ٥٦,٠٢و  ٤٩,١١والفرات حوالي 

 )٢٠١٣ – ١٩٤٠(معدل الواردات المائية السنوية لنهري دجلة والفرات للمدة)٦(جدول

  ) ٣مليار م(معدل الواردات السنوية  المدة
٨٢,٥  ١٩٤٩ - ١٩٤٠  

٧٦,٦  ١٩٥٩ - ١٩٥٠  

٨٩,٣  ١٩٦٩ - ١٩٦٠  

٦٨  ١٩٧٩ - ١٩٧٠  

٧٦,٣  ١٩٨٩ - ١٩٨٠  

٦٥,١  ١٩٩٩ - ١٩٩٠  

٥٣,٤  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٠  

٦٧  ٢٠١٠  

٤٧,٥٧  ٢٠١١  

٤٩,١١  ٢٠١٢  

٥٦,٠٢  ٢٠١٣  

  :المصادر

الرئيســة تصــاريف ميــاه الأنهــار المــارة فــي محطــات الرصــد ). ٢٠٠٨.(الشــهربلي، قــيس محمــد حســن -١
 .صفحات متفرقة. لنهري دجلة والفرات، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة لإدارة الموارد المائية،

 . البيئية للعراق، صفحات مختلفة الجهاز المركزي للإحصاء، الإحصاءات).٢٠١٤.(وزارة التخطيط -٢
  
  المياه الجوفية - ٣

وهـي الرواسـب الحديثـة وتكـوين بختـاري   ،رئيسـةتوجد المياه الجوفية فـي العـراق بتكوينـات خمسـة 

وتكــوين الفــارس وتكــوين الفــرات الجيــري وتكوينــات الــدمام وأم الرضــوانية وتوجــد هــذه التركيبــات فــي خمــس 

مناطق هيدوجيولوجية وهي المرتفعات الجبلية وسـفوح الجبـال وبهـا إمكانـات كبيـرة مـن حيـث كميـات الميـاه 
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والجزيـرة والمنـاطق الصـحراوية وهـذه المنـاطق علـى درجـة اقـل  مـن ناحيـة ونوعيتها ثم منـاطق سـهل الـدلتا 

هـي أحــواض مشــتركة مــع دول أخــرى  ةمــن هــذه التراكيــب الهيدولوجيــ اً كمــا أن كثيـر  ،نوعيـة الميــاه وكمياتهــا

أن اســـتغلال الميـــاه الجوفيـــة فـــي العـــراق محـــدود ومحصـــور فـــي  فضـــلا عـــن، كالســـعودية والأردن وســـورية

وســـفوح الجبـــال والـــتلال وتســـتغل عـــن طريـــق الآبـــار والعيـــون ويقـــدر المســـتخدم منهـــا  ةاويالمنـــاطق الصـــحر 

  ).٣٤-٣٣، ص٢٠٠٦ ،محمد.(سنويا اغلبها للزراعة ٣مليار م ١,٥حوالي 

علــى مــن الميــاه الجوفيــة ) غيــر متجــدد( والخــزين القابــل للاســتثمار *ويبلــغ مقــدار الخــزين المتجــدد

ميـــاه  ٣ســـنة مـــن ضـــمنها واحـــد مليـــار م/  ٣م اتمليـــار ) ٥,٩(حـــوالي  ١٩٨٢وفـــق الدراســـة الســـوفيتية عـــام 

 ، ص٢٠١٣وزارة البيئـة، (والباقي معتدلة إلى عاليـة الملوحـة ) لتر/ ملغم  ١٠٠٠ملوحتها اقل من ( عذبة

، أمــــا تقريــــر المــــوارد المائيــــة لــــوزارة  التخطــــيط فقــــد قــــدرت الخــــزين المتجــــدد والخــــزين الثابــــت القابــــل )٣٣

وموزعــة علــى ثــلاث منــاطق، كمــا  ٣م اتمليــار ) ٦,٥(بحــدود   ٢٠١٠للميــاه الجوفيــة  لســنة  **للاســتثمار

ـــين فـــي جـــدول ـــاه الجوفيـــة الجيـــدة والصـــالحة للاســـتعمال محـــدودة نســـبيا،  ويتركـــز )٧(مب ، وان كميـــة المي

تهــا ، وإن نوعي)المنطقــة المتموجــة (معظمهــا فــي أحــواض المنــاطق الشــمالية والشــمالية الشــرقية مــن العــراق 

كلمــا اتجهنــا نحــو الجنــوب، ترتفــع نســبة الملوحــة فيهــا  إذتــؤدي  دورا كبيــرا فــي الحــد مــن الاســتثمار فيهــا 

ممـا يقلـل مـن مصـادر تغذيـة وتجديـد  ،وقوع العراق في المنـاطق الجافـة وشـبة الجافـة ،لأسباب عديدة منها

   .ت المائيةطبقاانتشار الصخور الملحية في العديد من ال فضلاً عنالمياه الجوفية 

  

  

  

  

يعنـــي كميـــة الميـــاه الداخلـــة إلـــى المكمـــن الجـــوفي عـــن طريـــق تغذيتـــه الطبيعيـــة مـــن  ميـــاه الأمطـــار أو  :الخـــزين المتجـــدد*

  .الأنهار، فضلا عن التغذية الاصطناعية بحسب نسبة كمية المياه المغذية للمكمن في وحدة الزمن

  .المياه الجوفية المتواجدة في طبقات المكمن الجوفييعني كمية : الخزين الثابت القابل للاستثمار**
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  ) ٧(جدول 

  في العراق ٢٠٠٨المياه الجوفية لسنة  

شبكة متاح على  .الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير الموارد المائية  ).٢٠١٠.( وزارة التخطيط: المصدر

 .www.cosit.gov.iq :الآتيالانترنت على الرابط 

  

  الموارد المائية غير التقليدية: ثانياً 

مازالـــت المـــوارد المائيـــة غيـــر التقليديـــة  والمتمثلـــة بتحليـــة الميـــاه المالحـــة ومعالجـــة ميـــاه الصـــرف 

لــم تكــن  نإالصــحي و ميــاه الصــرف الزراعــي وحصــاد ميــاه الأمطــار والاســتمطار الصــناعي محــدودة جــدا 

فضـلاً فر التقنيـة اللازمـة اوعـدم تـو  ،لأسـباب عديـدة أهمهـا تكلفتهـا المرتفعـة ،معدومة حتى الآن فـي العـراق

ولكـن مـع أن الاعتماد بالوقت الحالي ينصـب علـى الميـاه السـطحية لسـد احتياجـات الـبلاد مـن الميـاه،  عن

د مــن الاهتمــام بمــوارد الميــاه غيــر المزيــ إلــىتزايــد نقــص الميــاه وتزايــد الطلــب عليهــا ســوف يفضــي حتمــا 

  .التقليدية

  

  

  

نسبة   المنطقة
  %المساحة

  الخزين المتجدد  ٢المساحة كم
  ٣مليار م 

الخزين الثابت القابل 
  ٣للاستثمار مليار م

  الخزين الاستثماري
  ٣مليار م

  ٣,١  ١,٠  ٢,١  ٣٨٩٦٢  %١٧  المنطقة المتموجة
منطقة الجزيرة وشمال 

  السهل الرسوبي
٠,٩  ٠,٤  ٠,٥  ٢٢١٢٥  %١٠  

  ٢,٥  ١,٦  ٠,٩  ١٦٨٠٠٠  %٧٣  المنطقة الصحراوية
  ٦,٥  ٣,٠  ٣,٥  ٢٢٩٠٨٧  %١٠٠  المجموع
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  المبحث الثاني

  المائية التركية المقامة على نهري دجلة والفرات اتعو المشر 

حتى أنها توصف بدولة ذات ) السطحية والجوفية ( تعد تركيا من الدول الغنية بالموارد المائية 

لذا يعول الأتراك كثيرا على استخدام هذا المورد لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية  ،تخمة مائية

فمنذ بداية عقد الثمانينات من القرن المنصرم قامت تركيا  ،واجتماعية وعلى المستويين الداخلي والخارجي

بمياه النهرين  الأمر الذي مكن تركيا من التحكم ،بتنفيذ اكبر مشاريعها المائية على نهري دجلة والفرات

التي  روعاتوتحويل المياه إلى مناطق خارج نطاق حوضي النهرين، سنتناول في هذا المبحث أهم المش

مخطط لها على نهري دجلة والفرات وما هي النتائج القيد التنفيذ أو  اتعرو قامت تركيا بتنفيذها أو المش

  . ، وتداعياتها السلبية في العراقالعملاقة روعاتالتي تتوخاها تركيا من القيام بمثل هذه المش

  

  )GAP(مشروع جنوب شرق الأناضول : أولا 

ا المقامة والمخطط لها على نهري دجلة والفرات، اسم مشروع جنوب روعاتهتطلق تركيا على مش

وتصفه بأنه اكبر مشروع تنموي متعدد الأغراض ينفذ في تركيا في العصر ) الغاب ( شرق الأناضول

الواقعة في الجنوب الشرقي لتركيا والتي تعد  لتسعفي تنمية المحافظات ا كبيرةً  عليه آمالاً الحديث، وتعلق 

سيرت، شانلي كيليس، ديار بكر، غازي عنتاب، اديامان، باتمان، ( وهي ،من أكثر المناطق تخلفا فيها

التنفيذ بطريقة  أكثر من ثلاثين مليار دولار، ويجريبوتقدر تكاليف المشروع ) ، مادرين سيرناكأورفا، 

من الخزينة التركية مع التسهيلات والقروض الخارجية، وتبلغ المساحة التي  إسهامالتمويل المشترك عبر 

يتكون مشروع جنوب شرق الأناضول ، وتعادل عشر مساحة تركيا تقريبا٢كم ٧٣,٨٦٣سيغطيها المشروع 

منها على نهر دجلة وسبعة على نهر الفرات وفروعهما،  روعات، ستة مشرئيساً  من ثلاثة عشر مشروعاً 

مليون هكتار ويتكون كل مشروع من مجموعة من المشاريع الفرعية منها سدود  ١,٦لإرواء مساحة تبلغ 

ن يعملاقة، وأنفاق وقنوات لنقل المياه إلى مسافات بعيدة عن المجرى الرئيس، إذ يبلغ عدد السدود اثن

أنجز بعض منها وهنالك قسم قيد الإنشاء  ،محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ة، وتسع عشر ن سداً يوعشر 

أن المشاريع تتمركز بشكل أساسي في حوض ، و )٨(كما مبين في جدول  .وقسم أخر لم يباشر به بعد
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وذلك %) ٢٠(ومياه دجلة بنسبة %) ٨٠(وتعتمد على مياه الفرات بنسبة  ،الفرات أكثر من حوض دجلة

مكان اأن و أن مساحة حوض نهر الفرات في تركيا تعادل ضعف مساحة حوض دجلة  ،هالعدة أسباب من

سهلية واسعة  وجود أراضٍ  فضلا عن ،الاستفادة من الموارد المائية من نهر الفرات أسهل من نهر دجلة

الأمير، .( في مناطق قريبة من حوض الفرات مقارنة بحوض دجلة الجبلي والهضاب الوعرة العالية

  :، أما طبيعة المشاريع المقامة على النهرين فهي كالأتي )١٥٤ص، ٢٠١٠

  مشروع جنوب شرق الأناضول) ٨(جدول 

اسم 

  المشروع

المساحة التي يغطيها 

  المشروع

عدد سكان منطقة 

مشروع الغاب لسنة 

  )نسمة(٢٠١٤

عدد 

المحطات 

  الكهرومائية

عدد 

  السدود

المساحة المروية 

  )هكتار(

الطاقة الكهربائية 

/ جيجا واط(المنتجة

  )ساعة

GAP وهي  ٢كم ٧٣,٨٦٣

% ٩,٧تشكل نسبة

  من مساحة تركيا

وهم  ٨٢٥٠٧١٨

% ١٠,٦يشكلون 

  من سكان تركيا

وهي تشكل ١٦٤٤١٦٧  ٢٢  ١٩

من مساحة % ٢٠

الأراضي الزراعية في 

  تركيا

٢٦٨١١  

متاح على  GAP)(تركياالبيانات الإحصائية لمنطقة جنوب شرق ). ٢٠١٤.(مشروع جنوب شرق الأناضول: المصدر

   www.gap.gov.tr/site: شبكة الانترنت على الرابط التالي

  

   :المقامة على نهر الفرات روعاتالمش- ١

يمثل سد كيبان أول مشروع تركي يقام على نهر الفرات وقد بوشر بالتخطيط له عام : سد كيبان-أ

ويقع السد عند التقاء رافدي الفرات .٣مليار م ٣٠,٧بسعة خزن تقدر بـ  ١٩٧٤وأنجز عام  ١٩٥٧

 (ساعة في السنة/جيجا واط   ٥٨٧٠الطاقة السنوي له نتاجإصو ومراد صو، ويبلغ معدل  فراتالرئيسين 

وعندما  ،ن هذا المشروع هو توليد الطاقة الكهربائيةمكان الهدف الرئيس ، و )٩٩، ص ٢٠٠١سلامة، 

إذ أرسلت  ،أنجزت تركيا هذا المشروع قامت بإبلاغ الحكومة العراقية في ذلك من خلال سفيرها في بغداد

نه يختلف تماما عن أمذكرة أوضحت فيها المواصفات الفنية للمشروع وسعته التخزينية ولكن تبين 

ن أو  ،كبر مما هو مذكور فيهاأله  أن السعة التخزينية الحقيقة إذ ،مواصفات الواردة في المذكرة المرسلةال

تخفيف العبء على ميزان ، تركيا بمياه النهروسيطرة زيادة تحكم  سد كيبان حقق لتركيا فوائد عدة منها

مين المياه اللازمة لعمل المشاريع الأخرى كمشروع  أت، و المدفوعات التركي بإيجاد مصادر بديلة للطاقة

  ).٤٩، ص٢٠١١هويش، ( .ةقره قاي
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محطته الكهرومائية  وتنتج، ٣م اتمليار  ٩,٥٤، وسعة الخزن هي ١٩٨٧أنجز في عام  :قره قايةسد - ب

وحران –وضمن مشروع السد مشاريع أروائية لسهل اورفه  ،ساعة في السنة/واطجيجا ٧٣٥٤ما معدله 

للإنشاء  وسهل مادرين وغيرها، وذلك لتوسيع الرقعة الزراعية ولقد أسهم في تمويل المشروع البنك الدولي

وقد تم ملء الخزان خلف السد تدريجيا وببطء  ،والتعمير واتحاد البنوك السويسرية والألمانية والبريطانية

الدباغ، .(م ١٩٨٨م إلى أيلول ١٩٨٦واستغرق ملؤه من حزيران  ،مع تعهدات تركيا للبنك الدولي تماشياً 

توقعت تركيا من هذا المشروع، أن يحدث ثوره اجتماعية واقتصادية في المناطق و  ، )٢٤٣، ص ١٩٩٤

هجرة سكانية معاكسة، وتوفير فرص عمل  حداثإالجنوبية لتركيا وأحياء المناطق الصحراوية من اجل 

الإستراتيجية المهمة، أما مخاطر هذا المشروع فانه سيؤدي إلى  محاصيلواسعة، وزيادة إنتاجيتها من ال

كما انه سيخلق  ،ويل مجرى نهر الفرات الطبيعي إلى مجرى اصطناعي يبتعد عن المجرى الرئيستح

توترات دائمة في المنطقة بسبب تخفيض معدلات المياه الجارية لكل من العراق وسوريا وخطورة ذلك 

  .)٤٩ ، ص٢٠١١هويش، ( على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلدين 

، وهو ١٩٩٠هذا السد هو المرتكز الأساسي لمشروع جنوب شرق الأناضول، أنجز عام  :سد أتاتورك-ج

) البحيرة الاصطناعية(اكبر السدود الحالية في تركيا وتاسع اكبر سد في العالم، تبلغ مساحة خزان السد

، يتضمن المشروع محطة كهرومائية ضخمة . ٣مليار م ٤٨,٥، وحجم ما تخزنه من المياه يبلغ ٢كم ٨١٧

ساعة، ويتفرع من السد قنوات تأخذ المياه إلى مناطق خارج / واطجيجا ٨٩٠٠الطاقة السنوي  نتاجإويبلغ 

حوض النهر ومنها نفق اورفة، وأهداف هذا السد متعددة تشمل الطاقة والري والتنمية الشاملة فهو يضم 

من خلال لأراضي الجديدة محطة كهرومائية لتوليد الطاقة كما يهدف السد إلى ري مساحات واسعة من ا

للنظر أن تمويل إنشاء هذا السد الضخم لم يتم عن طريق  اللافتومن . المشاريع الأخرى المرتبطة به

البنك الدولي الذي اشترط على تركيا الاتفاق مع كل من سوريا والعراق على فكرة إنشائه حتى لا يلحق 

روط البنك الدولي، ولجأت تركيا إلى القطاع الضرر بالدول المشتركة في حوض النهر، ورفضت تركيا ش

الخاص الأوربي والأمريكي فقامت عدة شركات سويسرية وألمانية وايطالية، بتمويل المشروع بتكلفة قدرها 

من أضخم المشروعات على نهر الفرات،  ددولار وتحت إشراف أمريكي على التنفيذ ويع اتمليار  ٤,٢

التي يرويها المشروع ستمكن تركيا من التحول إلى دولة زراعية كبرى ويرى الخبراء أن المساحات الهائلة 

في المنطقة، فهذا السد بما يحجزه من مياه سوف يضمن مياه منتظمة لري خمس محافظات جافة في 

الجنوب الشرقي لتركيا ذات الأغلبية الكردية، وذات المستوى الاقتصادي المنخفض جدا مقارنة بالغرب 
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تضم أغلبية كردية وتنظر تركيا لهذا  إذمنطقة اضطرابات  دالتي يرويها المشروع تع التركي، فالأراضي

كما ترمي تركيا لإقامة  ،المشروع كأداة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه المنطقة عبر تنميتها

سلامه (ليمي نها أن تدعم الوجود التركي بقوة على المستوى الإقأمن ش) صناعية _زراعية( بنية تحتية 

في كمية  ٣مليار م)  ١٧ – ١٥( سد أتاتورك إلى نقص يقدر بـ نشاءإأدى وقد  ،)١٠٠، ص٢٠٠١،

ية أكثر من نصف الإيراد المائي لنهر الفرات، وان مالمياه المتدفقة إلى سوريا والعراق وتمثل هذه الك

  .)١٢٢ ، ص٢٠١٣ياسين، ( من التحكم بمياه نهر الفراتعملياً مكن تركيا قد المشروع 

يرتبط هذا المشروع بسد أتاتورك وهو من المشاريع المهمة ضمن مشروع الغاب ويعد اكبر  :نفق اورفة-د

وقطرهما كم  ٢٦,٤ينقل مياهه بقوة الدفع عبر نفقين متوازيين يبلغ طولهما  إذ ،نفق أروائي في العالم

إلى سهول ومان بتحويل مياه نهر الفرات ثا ، وهما يق/ ٣م ٣٢٨م والتدفق في مجراهما يقدر بـــ  ٧,٦٢

العمل به منذ  أبدوقد ألف هكتار،  ٦٩١لإرواء مساحة تبلغ وجيلان بينار ورفه وحران ماردين وشانلي ا

على وتقدر كمية المياه التي تنقلها القناة ، )١٢٦ ، ص٢٠٠٦محمد، ( ١٩٩١وتم انجازه في  ١٩٨٧عام 

  في السنة ٣م اتمليار  ١٠بـــ نفاوفق التدفق المذكور أ

 –كم عن الحدود التركية  ٥٠ويقع على مسافة تقدر بأقل من  ٢٠٠٠عام  في أنجز :سد بيرجيك-ه

  .ساعة  من الطاقة الكهربائية/ وواط جيجا ٢٥١٦السورية، وملحقة به محطه كهرومائية لإنتاج 

وتنتج  ١٩٩٩ السورية، وأنجز عام –كم عن الحدود التركية  ١٠يقع على مسافة  :سد قرقاميش- و

  )٣٨٢، ص٢٠١٢حرج، .(ساعة من الطاقة الكهربائية/ واط  جيجا ٦٥٢المحطة الكهرومائية الملحقة به 

 فضلاً عنيقع في الجزء الجنوبي من نهر الفرات وهو يتكون من سدين : كهته –مشروع اديمان -ز

هكتار من الأراضي الزراعية وإنتاج  ٧٧٦٣١يهدف المشروع إلى ري مساحة تقدر . خمس محطات ضخ

  .ساعة سنويا من الطاقة الكهربائية/ جيجاواط ٤٣٧

مليون  ١٠٠بطاقة تخزينية تقدر بنحو ١٩٨٨وهو يتكون من ثلاثة سدود أنجز عام  :مشروع جازينيب-ح

  .ضي الزراعية في مدينة غازي عنتابهكتار من الأرا ١٤٠٩٠٣، يهدف إلى ري ٣م
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وفيه تسع  ٣مليون م ٢٣يتكون من ثلاثة خزانات صغيرة  بسعة خزن  :بازكي - مشروع سيروك-ط

، ويروي مساحة قدرها  ١٩٩٩محطات ضخ وأربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وأنجز عام 

   .)٢٠٥، ص٢٠١٣الأميري، .(هكتار من الأراضي الزراعية في مدينة أورفا  ١١٣٤١٩

  

  المقامة على نهر دجلة وعاتالمشر -٢

مليون  ٦٠٠يشمل هذا المشروع سدا يسمى سد دجلة بسعة خزنية مقدارها : ل كيزياكير -مشروع دجلة-أ

، كما يضم سد كيرال كيزي بسعة خزنية ساعة سنوية/ اواطجيج ٢٤٢طاقة كهربائية مقدارها  ينتجو  ٣م

المشروع  أن علماساعة سنوية، / اواط جيج ٢٠٠طاقة كهربائية مقدارها  وينتج  ٣مليار م ١,٩مقدارها 

هكتار على الضفة اليمنى لنهر دجلة وقد أنجز  ١١٩٧٥٥ مساحتها نحويروي أراضي زراعية 

  .)٢٧٣ ، ص٢٠١٢حداد، ال.(١٩٩٧المشروعان عام 

  ٣٩٩ ربائية مقدارها، ويولد طاقة كه٣مليار م ١,٧٥سد بسعة خزن قدرها  يتكون من: مشروع بطمان- ب

هكتار، بواسطة  ٣٤٤٢١هذا المشروع مصمم لإرواء مساحة زراعية قدرها  وأن، ساعة/  اواطجيج

 ، ص٢٠١٢حرج، .(١٩٩٨مشروعين للري السيحي ومشروع للري بالواسطة أنجز هذا المشروع عام 

٣٨٣(.  

وتوليد طاقة  ٣م اتمليار  ٨,٧٣٥سد سليفان بسعة خزنية قدرها يتكون من : سلفان –مشروع بطمان -ج

 ٢٣٥٠٤٨ان المشروع يروي أراضي زراعية تبلغ مساحتها ساعة و / واط جيجا ٦٢٣كهربائية مقدارها 

هكتار بواسطة مشروعين للري السيحي ومشروعين للري بالواسطة على الضفة اليسرى لنهر دجلة وقد 

  .١٩٩٨أنجز المشروع عام 

وتوليد طاقة كهربائية قدرها  ٣مليون م ٤٤٩,٥خزن قدرها  سد كرزان بسعة يتكون من: مشروع كرزان-د

، ٢٠١٢حداد، ال.(هكتار ٣٩١٦٤ان المشروع يروي أراضي زراعية مساحتها و  ساعة،/ جيجاواط ١٩٩

  .)٢٧٣ ص

، من اكبر السدود التي ٢٠٠٦منذ عام سد اليسو الذي بدأت تركيا في بنائه  يعد :مشروع اليسو-ه

وتوليد طاقة كهربائية مقدارها  ٣م اتمليار  ١٠,٤ تبلغ نحو بسعة خزنية سوف تقيمها على نهر دجلة،
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ومناقشات منذ فكرته الأولى في  اً كبير  لاً اجدوقد آثار هذا السد  .في السنة ساعة/ واط  جيجا ٣٨٣٣

وإزالته مواقع  ،نهاية السبعينات بسبب تأثيراته السلبية العديدة والكبيرة في عدد من المدن الكردية في تركيا

آثارية وتاريخية مهمة آشورية ورومانية وعثمانية، وتأثيراته السلبية العديدة في العراق، وان كميات المياه 

سيتحكم السد في تحديد  إذ ،مشروعالتنفيذ  إكمالالواردة إلى العراق في نهر دجلة ستتأثر بشكل كبير عند 

التركية  –ارد المائي الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية الو  إذ كانكميات المياه المطلقة إلى العراق، 

، فان من المرتبطة بالسد وفي حالة تنفيذ المشاريع التركية ٣مليار م) ٢٠,٩٣( نحوسد اليسو  إنشاءقبل 

من الإيراد السنوي % ) ٤٧( يشكل نسبة ما وهو  ٣م اتمليار ) ٩,٧(المتوقع أن ينخفض هذا الوارد إلى 

الزراعة ، الشرب، توليد (وان مثل هذا النقص له انعكاسات خطرة على العراق في مجالات لنهر دجلة 

) ١(وتظهر الحسابات الفنية انه في حالة نقص ). الطاقة، الصناعة وبدرجة كبيرة إنعاش الاهوار والبيئة

ألف  ) ٢٦٠( من واردات النهر فان ذلك سيؤدي إلى تدمير مساحات زراعية تقدر بحوالي ٣مليار م

وهذا يعني انه عند إنشاء سد اليسو،  ٣م اتمليار ) ٩,٧( بمقدارهكتار، فكيف إذا انخفض الوارد المائي 

هكتار من الأراضي  مليون) ٢,٥(ستكون مجمل المساحات الزراعية التي ستحرم من تجهيزات المياه 

القطاع  مإسها، وهذا سيؤدي إلى انخفاض كبير في )٢١٢- ٢١١، ص ٢٠٠٨العباسي، (المزروعة

الزراعي في الإنتاج المحلي، وانعكاسات ذلك على دخل الفلاحين والمزارعين، مما سيدفع بهم إلى ترك 

مهنة الزراعة، والهجرة إلى المدن، كما ستزيد من اتساع وزحف مساحات التصحر في العراق وانتشار 

تدهور  فضلا عن ،مليةالكثبان الرملية وحصول تغير في طقس العراق من خلال تكرار العواصف الر 

المراعي الطبيعية، وانخفاض إنتاجها في المناطق المتاخمة للأراضي الزراعية التي ستقطع عنها المياه، 

  )٦٠، ص ٢٠١٢اللامي، (جفاف الاهوار طبيعياً  فضلاً عن

إلى تقليص المياه المتدفقة  فافوعند قيام تركيا بتنفيذ سد اليسو، فانه سيؤدي في سنوات الج 

، وهذا الأخير هو سد ستتم المباشرة ببنائه بعد انجاز )اليسو جزره(منظومة  إكمالحاد وخاصة بعد  بشكل

 - التركية(سيتم تحويل جميع المياه إلى أراضي هذا المشروع قبل عبورها الحدود الدولية  إذسد اليسو، 

من السكان القاطنين على وسيؤدي إلى انعكاسات سلبية خطرة على بيئة العراق وحرمان الكثير ) العراقية

كما سيؤثر كثيراً في هيدرولوجية نهر دجلة وتغيير النمط  ،ضفاف النهر حتى من إمدادات مياه الشرب

الطبيعي لتدفق مياهه وانعكاسات ذلك على خطط التجهيزات المائية للزراعة وتوليد الطاقة وتشغيل 

واردات نهر دجلة سينعكس أيضا على  نوقع مالنقص المت وانالسدود في العراق وإنعاش منطقة الاهوار، 
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سد (وهي منظومة  ،توليد الطاقة الكهربائية من المنشآت الهيدروليكية القائمة على نهر دجلة في العراق

سيؤثر في إمدادات المصانع ومحطات ضخ  إذ، )سدة سامراء(و) السد الرئيس والسد التنظيمي: الموصل

.( المياه للشرب والاستخدامات المنزلية والمؤسسات الصحية والاحتياجات المدنية من الكهرباء

  ).٣٤- ٣٣، ص٢٠٠٩هاشم،

يعد هذا المشروع أخر المشاريع التركية ضمن برامج التنفيذ على نهر دجلة قبل دخوله  :مشروع جزره- و

هكتار،  ١٢١٠٠٠ويروي أراضي زراعية تقدر ويقع جنوب سد اليسو كم  ٣٥فة بمساللأراضي العراقية 

  :ما يأتي) ٣٦٨، ص٢٠٠٧العادلي، (المشروع هذا يتضمنو 

 جيجا ١٢٨٠وتوليد طاقة كهربائية مقدارها  ٣مليون م ٣٦٠خزينية قدرها تسد جزره بسعة  نشاءإ •

 .ساعة في السنة/ واط

 .الف هكتار ٣٢سهل سيلوبي لري ما مساحته  إرواءمشروع  •

  ألف هكتار ٨٩ايديل بمساحة تقدر  - جزره - منطقة نصيبين إرواءمشروع  •

وبعد استكمال تركيا مشاريعها هذه سيكون بمقدورها  ري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في إقليم 

ساعة سنوياً من الطاقة / مليار كيلو واط  ٢٦مليون هكتار وإنتاج أكثر من  ١,٦الأناضول  تزيد عن 

  . والفرات التركية المقامة على نهري دجلة روعاتأهم المش) ٩(ويبين الجدول الكهربائية، 
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  )٩(جدول

  GAP)(العناصر الأساسية لمشروع جنوب شرق الأناضول 

  المساحة المروية المشروع ت
 )هكتار(

السعة الإنتاجية لتوليد الطاقة 
 )ساعة/جيجا واط(الكهربائية

 ٧٣٥٤ ـــــــــــــــــ سد قرقايه ١

عدة ويتكون من  :الفرات الأسفل ٢

 ونفق أورفا سد أتاتوركأهمها مشاريع 
٩٠٢٤ ٦٩١٨٥٨ 

ويتكون من سد : مشروع حد الفرات ٣

 برجيك وسد قرقامش
 ٣١٦٨ ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ ١١٣٤١٩ مشروع سيروك ، بازيكي ٤

 ٤٣٧ ٧٧٦٣١ مشروع اديمان كهته ٥

 ٥٢ ٧٠٩٦٨ اربان- مشروع ايامان جسكو  ٦

 ــــــــــــــــ ١٤٠٩٠٣ مشروع جازينيب ٧

 ٢٠٠٣٥ ١,٠٩٤٧٧٩ إجمالي المشروعات المقامة على نهر الفرات

 ٤٤٢ ١١٩٧٥٥ كيزي الر يك - دجلة ٨

 ٣٩٩ ٣٤٤٢١ مانطمشروع با ٩

 ٦٢٣ ٢٣٥٠٤٨ مان سيلفانطمشروع ب ١٠

 ١٩٩ ٣٩١٦٤ مشروع كارزان ١١

 ٣٨٣٣ ــــــــــــــ سد اليسو ١٢

 ١٢٨٠ ١٢١٠٠٠ الجزرهمشروع  ١٣

 ٦٧٧٦ ٥٤٩٣٨٨ المقامة على نهر دجلةإجمالي المشروعات 

 ٢٦٨١١ ١,٦٤٤١٦٧ )GAP(إجمالي عام لمشروع الغاب

متاح على شبكة الانترنت على  )GAP(الموقع الرسمي لمشروع تنمية جنوب شرق الأناضول : المصدر

    www.gap.gov.tr:الرابط الأتي

يمكن تحديد الملاحظات من خلال استعراضنا للمشاريع المائية التركية المقامة على نهري دجلة والفرات،  

  :التالية
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 ١٦٤٤١٦٧هذه المشاريع سوف تروي مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية تقدر بحدود  إن -١

ن المياه هكتار من الأراضي الزراعية في تركيا، وهذا يعني أنها سوف تستهلك كميات كبيرة م

 ٣م) ٧٥٠٠(من المياه سنوياً، استنادا إلى مقنن مائي حقلي يبلغ  ٣مليار م) ١٢,٥(تقدر بحدود

 .من المياه للهكتار الواحد في السنة، إذا ما تم اعتماد تقنيات الري الحديثة في الزراعة

لتان اغلب هذه المشاريع التي نفذتها تركيا لم تتشاور بشأنها مع العراق وسوريا الدو  إن -٢

ن معها في مياه النهرين، وهذا مخالف لمبادئ القانون الدولي الخاص بالدول االمتشاركت

 ١٩٩٧المتشاطئة حول استخدام مياه الأنهار الدولية، الذي أقرته مبادئ هلسنكي واتفاقية عام 

 .ملاحيةالالخاصة باستخدامات الأنهار الدولية للأغراض غير 

ا وضخ المياه من خلالها سوف يرتبط بحاجة تركيا للطاقة، سياسة تشغيل السدود في تركي إن -٣

مع ) العراق، وسوريا( الأمر الذي سوف يتعارض مع حاجة البلدان الواقعة أسفل المجرى المائي

كبر من حاجتها أالطاقة في فصل الشتاء تكون  إلىن حاجة تركيا لأخططها التنموية الزراعية، 

 .في المواسم الأخرى

السدود المقامة على النهرين سوف تحتجز كميات كبيرة  من المياه في بحيراتها الاصطناعية،  إن -٤

إذ إن هناك أربعة سدود وهي سد أتاتورك وكيبان وقرة قاية واليسو ستحتجز كمية من المياه تقدر 

، فان من المياه، وإذا أضفنا بقية المياه المحتجزة في المشاريع الأخرى  ٣مليار م ٩٩بأكثر من 

من المياه وهذا يفوق تصريف نهر الفرات  ٣مليار م ١٢٠كميات المياه المحتجزة تقدر بأكثر من 

الأمر الذي يثير القلق لدى العراق لتأثر حصصه المائية من خلال سيطرة .لمدة أربع سنوات

 .وتحكم تركيا بهذه الكمية الكبيرة من مياه النهرين

واقعة خارج حوض نهر الفرات، كما هو الأمر في مشروع  يتم نقل المياه لغرض ري الأراضي ال -٥

ورفه وحران التي تقع خارج أورفه الذي ينقل المياه من بحيرة سد أتاتورك إلى مناطق سهول أنفق 

ن مياه الفرات مياه دولية لا لأمنطقة حوض النهرين، وهي تخالف بذلك جميع القواعد الدولية، 

 .يجوز تغيير مجراه إلى خارج حوضه
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التي تنبع فيها من خلال نهري دجلة والفرات إن التوجه التركي لاستغلال مياه  مما لا شك  فيهو 

 ،دون مراعاتها لحقوق الدول التي تتشارك معها وخاصة العراق يهماعملاقة عل روعاتالقيام بتنفيذ  مش

صادية وسياسية أبعاد اقت روعاتستكون نتائج هذه المشاريع وخيمة على المنطقة، وان لهذه المش

استغلت ضعف العراق وما مر به من ظروف قاسية من جراء  وإنها.  واجتماعية تسعى تركيا إلى تحقيقها

من التحكم بمياه  مكنهامما  ،في حوضي دجلة والفرات روعاتهاتمام تنفيذ مشاالحروب للمضي قدما في 

اه كل من العراق وسوريا، ستعمل من للقوة وورقة ضغط اتج اً النهرين بصوره شبه تامة ومنحها ذلك مركز 

ما يزيد الوضع سوءا هو عدم مو  .خلاله على فرض شروطها وسياساتها بما يتماشى مع مصالحها 

الاستقرار الأمني والسياسي الذي تمر به سوريا والعراق، وهذا الأمر أعطى تركيا فرصة الاستمرار في 

ضعف القرار العربي الموحد واختلاف في وجهات تنفيذ مشاريعها بالكامل، كما استغلت تركيا سابقا 

وسورية عندما أقامت مشروع الغاب فإنها سوف تستغل الظروف الصعبة التي يمر  –النظر بين العراق 

بها كل من العراق وسورية في أكمال مشاريعها المائية خدمةً لمصالحها وأهدافها السياسية والاقتصادية 

 .في المنطقة

  وع جنوب شرق الأناضولأهداف مشر  :ثانياً 

 ،هو الري وتوليد الطاقة الكهربائية منه كان الهدف الأساسي مشروع الغابالتفكير في  أعندما بد

وضعت الحكومة التركية رؤية أكثر تعقيدا للمشروع جعلت منه  ١٩٨٦تحديدا في عام و ولكن فيما بعد 

منه أن يسهم في تغير كل المظاهر الاقتصادية في منطقة جنوب شرق  الهدف اً تنموي اً اقتصادي اً مشروع

الأناضول بحيث تتحول إلى أهم منتج للغذاء في الشرق الأوسط ، فقد لاحظت تركيا احتياجات الدول 

المحيطة بها من الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني وما تمثله هذه الدول من أسواق رحبة لمنتجاتها 

هذا  وبالفعل فان الكثير من منتجاتها أخذت طريقها إلى الأسواق العربية.أتية من هذا المشروعالغذائية المت

ومن ناحية أخرى تتجه أبصار تركيا صوب دول أسيا الوسطى المستقلة من الاتحاد السوفيتي  من ناحية

ؤشرات ومن خلال تحليل الم. على أنها أسواق أخرى لمنتجاتها الغذائية من أراضي مشروع الغاب

الاقتصادية والاجتماعية، ترى تركيا أن تامين متطلبات الأمن الغذائي لهذه الدول من مصادر خارجية 

ضرورة حتمية، في ظل الأوضاع السائدة فيها وتجد أنها بحكم موقعها الجغرافي يمكن أن تحتل المركز 

  .الأول من بين مصدري الغذاء إلى هذين السوقين
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نصر (تحقيقها من مشروع الغاب تتمثل بمحورين أساسيين هماإلى ركيا الأهداف التي تسعى ت إن

  ):  ١٠-٩ ، ص٢٠٠٢االله، 

  :المحور الاقتصادي- ١

تتميز ) موقع مشروع الغاب(إذ إن المناطق الجنوبية الشرقية لتركيا : تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة-أ

  .خرىبتخلفها الشديد مقارنة بالأقاليم والمناطق التركية الأ

زيادة إنتاجية الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات التركية من الطاقة من خلال اعتمادها على مصادر -ب

  .الطاقة البديلة لتعويض افتقارها من مصادر الطاقة التقليدية

تشجيع انتقال اليد العاملة  فضلاً عنزيادة فرص العمل سواء في الزراعة أو الخدمات المرتبطة بها - ج

يقدر عدد العاملين في المشروع عند إكماله بنحو إذ  ،من مختلف المناطق التركية إلى منطقة المشروع

 .ثلاثة ملايين عامل

  :المحور السياسي والأمني-٢

ولي دول الجوار من خلال التحكم بالمياه وفرض الشروط التي تناسبها بعيدا عن القانون الد فيالتأثير -أ

أهداف تركيا  إلى إنالذي يضمن حقوق الدول في مياه الأنهار ألعابر للحدود إذ تشير بعض الدراسات 

غير المعلنة من المشروع مستقبلا هو العمل على مبادلة النفط العربي بالمياه من خلال الترويج المستمر 

  .ى على المستوى الدوليعلى جعل المياه سلعة اقتصادية تباع وتشتر 

تصبح قوة مؤثرة في النظام الشرق أوسطي الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية  أنمح تركيا تط-ب

بالتعاون مع إسرائيل على حساب الأنظمة العربية، وذلك بان تجعل تركيا من منطقة جنوب شرق لأقامته 

  .الأناضول سلة للغذاء وخزان ماء للشرق الأوسط

جنوب ( الأمنية سعي تركيا إلى أحداث تغيرات ديمغرافية في المنطقة ةويحقق المشروع من الناحي - ج

من خلال تحويلها إلى ) عرب%١٠أتراك، %٤٠أكراد، %٥٠(قطنها غالبية كرديةتالتي ) شرق الأناضول

منطقة جذب سكاني تتوافر فيها كل المستلزمات الحياتية وفرص العمل بغية توطين ما يقارب من ستة 

   .تحويل الأكراد إلى أقلية في المنطقة المعنيةملايين تركي بهدف 
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بالمقارنة مع سكان ) الغاب(يبين لنا التطور الحاصل لسكان منطقة جنوب شرق الأناضول) ١٠(والجدول 

سكان تركيا، فقد  إجماليمن %  ٩,٧كان سكان منطقة الغاب يشكلون نسبة  ٢٠٠٠تركيا، ففي عام 

، وهذا مؤشر يدل على أن منطقة الغاب، أصبحت منطقة ٢٠١٣في عام % ١٠,٦زادت هذه النسبة إلى 

جاذبة لسكان بقية مناطق تركيا، بسبب المشروعات المائية والمشروعات الأخرى المرتبطة بها، وهو ما 

 ٢٠٠٠ترمي تركيا تحقيقه بتغير ديمغرافية سكان هذه المنطقة، كما إن صادرات منطقة الغاب في عام 

من إجمالي صادرات تركيا، فقد زادت الصادرات % ١,٨١ولار وتشكل نسبة د ملايين ٥٠٣كانت بحدود  

صادرات تركيا،  إجماليمن % ٦,١٤وهي تشكل نسبة  ٢٠١٣دولار في عام  اتمليار  ٩,٣٣٤إلى 

ن تصبح تركيا سلة غذاء أ، لتحقق بذلك هدفها ب٢٠٠٠بالمقارنة مع عام % ٢٤وبنسبة زيادة قدرها 

  . للشرق الأوسط

  )١٠(جدول

  سكان منطقة الغاب وقيمة صادراتها بالمقارنة مع تركيا 

عدد سكان   السنة

) نسمة( تركيا
)١(  

عدد سكان 

منطقة 
  )٢)(نسمة(ابغال

النسبة 

 المئوية
)٣(  

قيمة أجمالي 

 صادرات تركيا
  )٤)(ألف دولار(

قيمة صادرات 

ألف ( ابغمنطقة ال
  )٥)(دولار

النسبة 

 ةالمئوي
)٦(  

١,٨١  ٥٠٣٥٠٩  ٢٧٧٧٤٩٠٦  ٩,٧  ٦٦٠٨٦١٩  ٦٧٨٠٣٩٢٧  ٢٠٠٠  
٣,٣٣  ٤٣٩٠٣٥٣  ١٣٢٠٢٧١٩٦  ١٠,٣  ٧٣٥٠٧٥٢  ٧١٥١٧١٠٠  ٢٠٠٨  
٤,٣٥  ٤٤٤٦١٧٦  ١٠٢١٤٢٦١٣  ١٠,٣  ٧٤٦٢٨٩٣  ٧٢٥٦١٣١٢  ٢٠٠٩  
٥,٢٨  ٨٠٦٣٩٣٣  ١٥٢٤٨٨٦٥١  ١٠,٥  ٧٩٥٨٤٧٣  ٧٥٦٢٧٣٨٤  ٢٠١٢  
٦,١٤  ٩٣٣٤٨٥٨  ١٥١٨٠٢٦٣٧  ١٠,٦  ٨٠٩٦٣٥٢  ٧٦٦٦٧٨٦٤  ٢٠١٣  

  :المصدر

متاح على شبكة الانترنت على الرابط ) Turkstat( معهد الإحصاء التركي:  من) ٥(و) ٤(و) ٢(و) ١(العمود  -١

  . علما أن المعلومات تم ترجمتها من اللغة التركية إلى اللغة العربية  www.Tuik.gov.tr:التالي

  عمل الباحث) ٦(و) ٣(العمود  :ملاحظة 
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  :المائية التركية في تعاملها مع نهري دجلة والفرات إستراتيجية السياسة : ثالثاً 

 مائياً  تعد تركيا حوض دجلة والفرات حوضاً :النظر إلى حوضي دجلة والفرات كحوض واحد  - ١

تحويلها  درافدان لنهر واحد وهو شط العرب، وليسا نهرين منفصلين ولهذا فإنها لا تع لاإوما هما  ،واحداً 

مجرى بحيرة هزار وهي المنبع التقليدي لنهر دجلة إلى حوض الفرات بواسطة نفق خاص لسقي السهول 

 )٢٣٨ ، ص٢٠١٠الأمير، (في الجهة الشمالية المعاكسة بأنه تلاعب بمجرى نهر دجلة

دجلة وطبقا لذلك ترى تركيا أن على العراق أن يعوض النقص في مياه الفرات بنقل جزء من مياه نهر 

أما موقف العراق فانه يقوم على أساس اعتبارات فنية، مؤداها أن حوضي دجلة والفرات حوضان . إليه

منفصلان ضمن المعطيات الجغرافية، وانه لا توجد مياه فائضة عن حاجة العراق في نهر دجلة لكي 

مفهوم الاستخدام المنصف تنقل إلى نهر الفرات، أما من الناحية القانونية فان هذا الأسلوب لا ينسجم مع 

عتبارات وعوامل اوفق على والمعقول الذي يقضي بان تحدد حصص المياه من المجرى المائي الدولي 

  )٤٠٦، ص ٢٠١٢حرج، (تؤخذ في الاعتبار بحسب الظروف لكل حوض مائي دولي وبشكل منفصل

نهري دجلة والفرات من  لا تعترف تركيا بان: دجلة والفرات نهري عدم الاعتراف بالصفة الدولية ل- ٢

فالنهر الدولي حسب وجهة نظر تركيا  ،ولهذا تطلق عليهما وصف المياه العابرة للحدود ،الأنهار الدولية

يشكل الحدود  ىهو النهر الذي تقع إحدى ضفتيه في دولة وتقع الضفة الأخرى في دولة ثانية أي بمعن

ن لسيادتها المطلقة ضمن حدود إقليمها االنهرين خاضععليه فإنها ترى أن و  ،الفاصلة بين دولتين أو أكثر

، ومن منطلق السيادة ومستقبلاً  ومن حقها أن تتصرف في مياهما كما تشاء لسد جميع احتياجاتها حاضراً 

حينما كان يشغل منصب  ١٩٩٠المطلقة لتركيا على مواردها المائية فقد صرح سليمان ديميريل في عام 

حق السيادة على مواردها المائية ولا ينبغي أن تخلق السدود التي تنشئها على  بأن لتركيا(رئيس الوزراء 

دجلة والفرات أية مشكلة دولية ويجب أن يدرك الجميع أن لا نهر الفرات ولا نهر دجلة من الأنهار 

كيا وبذلك تصرفت تر  ).الدولية، فهما من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي

بشكل مطلق بمياه النهرين من خلال  تشييد السدود والمشاريع الاروائية والزراعية ولا تزال مستمرة بنفس 

  . )٢٣٤ ، ص٢٠١٠الأمير، .(المنهج دون مراعاة لحقوق الدول الأخرى

نجد  في حين ،ترى تركيا أن هذا المبدأ غير معترف به دوليا: ةعدم الاعتراف بالحقوق المكتسب- ٣

ب المعاهدات الدولية قد نصت على هذا الحق من خلال حمايتها للاستعمالات القائمة في كل أن اغل
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ومن الثابت أن العراق قد سبق دول حوضي نهري دجلة والفرات في استخدام اكبر . البلدان المتشاطئة

كما أن تحديد الحصص  ،المستفيدين من مياه النهرين خرآتركيا هي  في حين أنكمية من مياه النهرين 

المائية يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الحقوق المكتسبة والحاجات الاجتماعية والاقتصادية للدول 

 )٤٢ ، ص٢٠١٤السامرائي، .(المتشاطئة

ترفض تركيا مبدأ تقسيم  مياه نهري دجلة والفرات وتوزيعهما أو  :رفض تركيا مبدأ تقسيم المياه  - ٤

على  ،أي الاستخدام الأمثل للمياه) تخصيص الاستخدام للمياه(من ذلك مبدأ محاصصتها وتطرح بدلا 

تعتمد هذه على دراسة الجدوى الفنية ، وفق دراسات مشتركة لمشاريع الري والزراعة في البلدان الثلاثة

ثل وفق مبدأ الاستعمال الأمعلى والاقتصادية وتنتهي بإعطاء الأولوية لاستثمار المياه في مشاريع الري 

 )٢٤٠ ، ص٢٠١٠الأمير، (والاكفء 

إلى كل من العراق وسوريا خطة تهدف إلى  ١٩٨٤قدمت تركيا في عام : خطة المراحل الثلاث- ٥

وأطلقت عليها اسم خطة المراحل الثلاث للانتفاع الأمثل  ،ترشيد استخدام المياه في حوضي دجلة والفرات

 ١٩٩٠الأخرى ثم كررت هذا الاقتراح في عام  طرافلأاولم تلق أي قبول من  ،مجاري المائيةمن ال

  : ) ٤١، ص ٢٠١٤السامرائي، (وتتضمن هذه الخطة ثلاث مراحل ١٩٩٧وكذلك في 

وتتضمن العديد من الفقرات  ةدراسة مسحية للموارد المائية في البلدان الثلاثتمثل :  الأولىالمرحلة -أ

القياس، وكذلك تبادل البيانات حول نوعية المياه المتاحة في محطات كافة الخاصة بتبادل البيانات 

  .والتحقق من صحتها وحساب التدفق الطبيعي عند المحطات المختلفة

، وتغطي هذه المرحلة الأنشطة ةهي دراسة مسحية للأراضي في البلدان الثلاث: المرحلة الثانية- ب

من حالة التربة بالنسبة للمشاريع قيد  المتمثلة في تبادل المعلومات الخاصة بوسائل تصنيف التربة والتأكد

  .التخطيط والإنشاء، وكذلك دراسة ومناقشة احتياجات مياه الري وغسل التربة

تقييم موارد المياه والأراضي وتغطي هذه المرحلة المعلومات المتعلقة بتحديد نوع : المرحلة الثالثة - جـ

استهلاك المياه في مشروعات كل دولة  ماليجإقيد التخطيط، وتحديد  روعاتالري ونظامه بالنسبة للمش

  .المخطط لها روعاتق ومعايير تحديد الجدوى الاقتصادية للمشائومناقشة طر 

الأول يتطلب النظر إلى نهري دجلة والفرات على : وتقوم خطة المراحل الثلاث التركية على مبدأين 

يتم مسح موارد المياه والأراضي، وان  أنهما يشكلان نظاما لمجرى مائي واحد، والمبدأ الثاني يتطلب أن
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تقوم البيانات بصورة مشتركة، ولابد من تحديد الوسائل والتدابير الكفيلة بالتوصل إلى الانتفاع الأمثل 

  )٢٤٥، ص ٢٠٠٣خدام، (والمعقول للموارد المائية 

لى حل عادل وقد انتقدت الخطة ورفضت من قبل الجانبين العراقي والسوري لأنها لا يمكن أن تؤدي إ

ن الاستخدام الأمثل لا يعني بأي حال تحديد أصناف الترب وما يترتب لأومعقول لمشكلة قسمة المياه، 

على ذلك من تحديد لنوعية المحاصيل الزراعية وبما يفضي إلى ذلك من تدخل في السياسات الزراعية 

ربة هو أمر شديد التعقيد ن تحديد صنف التلأوالاقتصادية وهو أمر غير مقبول وغير ممكن عمليا، 

لانجازه، وأن اختلاف المعايير الدولية واستحالة القبول بمعيار واحد من قبل جميع  طويلاً  اً ويستغرق وقت

ن دعوة تركيا اعتماد تصنيف التربة كأساس في توزيع المياه أمر غير مقبول، لأن الكل يعلم أن أالدول و 

أن الاستخدام الأمثل للمياه لا و ها في العراق وسوريا، الأراضي التركية هي أكثر خصوبة من مثيلات

يتعارض مع مبدأ قسمة المياه قسمة عادلة بما يؤمن الحاجات الاجتماعية والاقتصادية ويضمن الحقوق 

  .المكتسبة

ويبدو جلياً أن هدف تركيا من طرح مفهومها للاستخدام الأمثل هو استثناء مساحات شاسعة من 

ي العراق التي تروى بمياه النهرين منذ أمد بعيد بحجة عدم خصوبة تلك الأراضي، الأراضي الزراعية  ف

وهو ما جعل العراق يرفض تلك الخطة لما لها من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي، ويرى العراق 

، أن المفهوم التركي يتعارض مع التطور العلمي الذي يوفر إمكان زيادة إنتاجية الأرض وزيادة خصوبتها

  )٤٠٧، ص ٢٠١٢حرج، ( وبالتالي تغير صنفها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
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 المبحث الثالث

  المائية التركية في العراق روعاتالتداعيات السلبية للمش

لقـــد ســـببت سياســـات تركيـــا المائيـــة المخالفـــة للبرتوكـــولات والاتفاقيـــات والمعاهـــدات التـــي وقعتهـــا مـــع 
المــوارد المائيــة فــي  فــيالعــراق وســوريا لضــمان حقوقهمــا المائيــة فــي نهــري دجلــة والفــرات مشــكلات كثيــرة 

  .العراق وعلى خططه وبرامج التنمية الزراعية فيه

فانـــه ســيكون أكثــر تضــررا مـــن هــذه السياســات إذا لـــم ) دولــة مصــب(ى وبمــا أن العــراق يقــع أســـفل المجــر 
نجم عن مشروع جنوب شرق الأناضول بهذا الحجـم تتركيا ، ولابد أن ) دولة المنبع ( يضمن حقه من قبل

مـن بنـى  ؤهوالتعقيد أضرار سلبية ، فالاستخدام المفرط للمياه الذي تتطلبه كل هذه المشاريع وما جرى إنشا
فقــة لــه ومــا ستفرضــه التغيــرات فــي أعــداد الســكان وتوجهــاتهم ومتطلبــات الحيــاة الجديــدة ، كلهــا تحتيــة مرا

ويمكـن تحديـد ابـرز التـأثيرات . مباشر في كيفية استخدام مياه نهري دجلة والفـرات عوامل سيكون لها تأثير
  :السلبية التي سيتركها مشروع الغاب التركي في المحاور التالية

  

  الموارد المائية العراقيةالآثار التي أحدثتها المشاريع التركية في  :أولاً 

  :كمية المياهتناقص التأثير في  -١ 

، وهـذا بحـد يستهلك كميات كبيـرة مـن ميـاه نهـري دجلـة والفـراتإن مشروع جنوب شرق الأناضول 
ـــأثير ســـلبي، إذ انـــه ســـيخفض مـــن كميـــات الميـــاه التـــي تصـــل إلـــى العـــراق ، وبحســـب  المخططـــات ذاتـــه ت

مــن المعــدل الســنوي لإيــرادات نهــر الفــرات لــذا فــان % ٧٣الموضــوعة للمشــروع فانــه سيســتهلك مــا يقــارب 
الكمية المتبقية من المياه لـن تكـون كافيـة للإيفـاء بتلبيـة الاحتياجـات السـورية والعراقيـة مـن الميـاه، وبالفعـل 

اريع وخصوصـا ســد أتـاتورك، لأنـه لــم انخفضـت الكميـة كثيــرا فـي السـنوات التــي أعقبـت انجـاز بعــض المشـ
يكــن خزانــا لخــزن الميــاه فحســب بــل ارتبطــت بــه مشــاريع لتحويــل الميــاه منــه إلــى منــاطق تقــع خــارج نطــاق 

إذ انخفض معدل الإيـراد .حوض النهر وهذه مسالة خطيرة فيما يتعلق بكيفية استخدام مياه الأنهار الدولية 
- ٢٠١٠(للمـدة  ٣مليـار م ١٦,٧إلـى ) ١٩٧١ – ١٩٤٠(للمدة  ٣مليار م ٣١,١السنوي لنهر الفرات من 

بالمقارنة مع المدة السـابقة، ويتوقـع أن يصـبح معـدل الإيـراد السـنوي % ٤٦بنسبة انخفاض قدرها ) ٢٠١٣



        ............مصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفراتمصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفراتمصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفراتمصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفرات: : : : الثاني الثاني الثاني الثاني الفصل الفصل الفصل الفصل 

 
 

56 

، أمـا معـدل وارد )١١(، كما مبـين فـي جـدولكافة التركي) GAP( روعاتتمام مشاعند  ٣م اتمليار  ٨,٤٥
، انخفضـت )١٩٧١ – ١٩٤٠(للمـدة ٣مليـار م ٢١العراقيـة فهـو  –دود التركيـة نهر دجلـة السـنوي عنـد الحـ

بالمقارنـــة مـــع المـــدة الســـابقة، % ٢٢بنســـبة انخفـــاض ) ٢٠١٣- ٢٠١٠(فـــي المـــدة ٣مليـــار م ١٦,٣٥إلـــى 
علــى نهــر دجلــة ضــمن مشــروع  روعات كافــةعنــدما تســتكمل مشـ% ٥٦ويتوقـع أن تكــون نســبة الانخفــاض 

مــن  ٣م اتمليــار  ٩,١٦إذ يصــبح معــدل وارد نهــر دجلــة الســنوي بمقــدار  ،)GAP(جنــوب شــرق الأناضــول
  .المياه 

  :نوعية المياه فيالتأثير  -٢

تعـــد مشـــكلة تلـــوث الميـــاه حديثـــة العهـــد فقـــد اقترنـــت بتســـارع عمليـــة التنميـــة الحضـــرية والصـــناعية 
ـــوث،  ـــدة لمســـببات التل ـــاه أن تواكـــب الســـرعة المتزاي ـــى جـــودة المي ـــم تســـتطع بـــرامج الحفـــاظ عل والزراعيـــة ول

اه أدى انخفـــاض حجـــم الميـــ إذأثنـــاء نوبـــات الجفـــاف أكثـــر وضـــوحا فـــي وأصـــبحت خطـــورة مشـــكلة التلـــوث 
السطحية إلى تدهور في نوعية المياه بشكل خطير، وتأتي الأسباب الرئيسـة للتلـوث مـن الصـرف الصـحي 
للمــدن الكبــرى، عــلاوة علــى تصــريف مخلفــات المصــانع فــي الشــبكة المائيــة، وهنــاك أشــكال أخــرى للتلــوث 

جيلالـــي، (تربـــة ن المخصـــبات ومخلفـــات المبيـــدات تتخلـــل إلـــى مســـام اللأالمتولـــدة عـــن الأنشـــطة الزراعيـــة 
، وأن نوعية المياه في العراق في تدهور مستمر وظهر هذا التدهور في نوعية )٢٥٧، ص١٩٩٧الجبالي،

المياه بصوره واضحة في أواخـر السـبعينات، وخاصـة بعـد مـلء خـزان كيبـان فـي تركيـا، وخـزان الطبقـة فـي 
بـازل الداخلـة فـي النهـر، ممـا يعنـي فـي ميـاه الفـرات وارتفـاع كميـات ميـاه الم ةسوريا، إذ أدى ذلـك إلـى شـح

ن بنـاء السـدود والتبخـر الـذي يحصـل فيهـا أو فـي الخزانـات لأتدهور في نوعية المياه الداخلـة إلـى العـراق، 
المائيــة يزيــد مــن ملوحــة المــاء وبمــرور الســنين تتــدهور نوعيــة الميــاه فــي حــال عــدم تجديــدها أو الــبطء فــي 

  ).١١١، ص ٢٠١٣الاسدي، هادي، .( تجديدها

حالــة التــردي فــي نوعيــة ميــاه دجلــة والفــرات تــزداد تركيــزاً كلمــا انتقلنــا مــن الشــمال إلــى الجنــوب  إن
يتبن لنا ارتفاع نسبة تركيز الأملاح الذائبة في المياه الداخلة إلى ) ١١(جدول الوخاصة نهر الفرات، ومن 
) لتـر/ ملغم  ١٢٧٥ – ١٢٢٠(إلى ) GAP(قبل مشروع ) لتر/ ملغم  ٤٥٧(العراق عبر نهر الفرات من 

) لتر/ ملغم  ٢٥٠(، أما مياه نهر دجلة فقد ارتفعت نسبة تركيز الأملاح الذائبة من ) GAP(بعد مشروع 
لكنهــا اقــل حــدة ممــا عليــه فــي نهــر ) GAP(بعــد مشــروع ) لتــر/ ملغــم  ٣٧٥(إلــى ) GAP(قبــل مشــروع 

علــى حــوض نهــر الفــرات وتعتمــد علــى مياهــه المائيــة بشــكل أساســي  روعاتالمشــ وجــودالفــرات ، بســبب 
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ترتب علـى هــذه الزيـادة العاليـة فـي نســبة الأمـلاح لميـاه النهـرين نتــائج سـلبية تفـاقم مــن توسـ ، %٨٠بنسـبة 
وقـد يحــدد نـوع المحاصــيل التــي . مشـكلة التغــدق والـتملح فــي الأراضــي الزراعيـة التــي تـروى بميــاه النهــرين 

المحاصـيل الزراعيـة، وعرقلـة  فـينوعية المياه سيؤدي إلى آثـار سـلبية  تزرع نتيجة لذلك، وبذلك فان تردي
هــــذه التغيــــرات فــــي كميـــــات لوان . عمليــــة الاستصــــلاح الزراعــــي، وإضــــافة كلــــف أضـــــافية لمعالجــــة ذلــــك

ل الجوانـب السياسـية والاقتصـادية والبيئيـة و التصاريف المائية لنهري دجلة والفرات ونوعيتها آثار سلبية تط
  .في البلاد

  )٣مليار م( وبعدها التركية روعاتالمش إنشاءكمية ونوعية مياه نهري دجلة والفرات قبل ) ١١(جدول

اسم 
  النهر
  

 معدل وارد النهر للمدة

قبل  )١٩٧١-١٩٤٠(

  )١(GAP) (مشروع 

مدة لل النهرمعدل وارد 

بعد ) ٢٠١٣-٢٠١٠(

  )٢) (GAP(مشروع 

نسبة 

 %التغير

)٣(  

معدل الوارد بعد 

استكمال كافة 

 )GAP(مشاريع 

)٤(  

نسبة 

  %التغير

)٥(  

الأملاح 

 الذائبة

 )GAP(قبل

  )٦(لتر /ملغم

 الأملاح الذائبة

 )GAP( بعد

  )٧(لتر /ملغم

دجلة 
  الرئيس

٣٧٥  ٢٥٠  %٥٦  ٩,١٦  %٢٢  ١٦,٣٥  ٢١  

-١٢٢٠  ٤٥٧  %٧٣  ٨,٤٥  %٤٦  ١٦,٧  ٣١,١  الفرات

١٢٧٥  

  :المصدر

تصـاريف ميـاه الأنهـار المـارة فـي محطـات الرصـد الرئيسـة لنهـري ). ٢٠٠٨.(من الشهربلي، قيس محمـد ) ١(العمود-١

  .دجلة والفرات، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة لإدارة الموارد المائية، صفحات متفرقة

من وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، الإحصـاءات البيئيـة فـي العـراق، سـنوات مختلفـة، صـفحات ) ٢(العمود-٢
  .مختلفة

ــري) ٧(و) ٦(و) ٤(العمــود-٣ ــة ووزارة ال ــدولي،حقائق بشــان ).١٩٩٩.(مــن وزارة الخارجي ــانون ال ــاه فــي الق قســمة المي

  .١٦-١٥المياه المشتركة مع تركيا، بغداد، ص

  .من عمل الباحث) ٥(و) ٣(العمود: ملاحظة

الاســتخدام المفــرط للميــاه فــي تركيــا لــري مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الزراعيــة الجديــدة فــي  إن
مشـــروع جنـــوب شـــرق الأناضـــول، وخـــزن الميـــاه فـــي البحيـــرات الاصـــطناعية للســـدود المائيـــة المقامـــة علـــى 

  . قيـــةالنهــرين نــتج عنـــه تــدهور فـــي كميــة ونوعيـــة الميــاه الـــواردة عنــد حـــدود دخــول النهـــرين للأراضــي العرا
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حـرج، (زيادة  المكونـات الملوثـة فـي الميـاه الـواردة للعـراق عبـر نهـري دجلـة والفـرات إلـى عـدة أسـباب  اوتعز 
  :منها ) ٣٨٨، ص٢٠١٢

ارتفاع نسبة ملوحتهـا نتيجـة التبخـر مـن السـدود والخزانـات وأعمـال البـزل التـي تجـري فـي الأراضـي   - أ
 .الداخلة في الزراعة ضمن المشروع

رط للســـماد الكيمـــاوي فـــي الزراعـــة، ومخلفـــات المصـــانع المقامـــة فـــي أعـــالي مجـــرى الاســـتخدام المفـــ  - ب
 .الأنهار من المواد السامة والضارة بصحة وحياة الإنسان

نجــاز المشــاريع اطبيعــة الأراضــي الجبســية وطبوغرافيــة المنطقــة التــي يجــري إرواؤهــا لأول مــره بعــد   -  ج
  .المخطط لها

  :المائية التركية روعاتالتداعيات الاقتصادية والبيئية والسياسية السلبية للمش :ثانياً 

 :الآثار الاقتصادية -١

يمكـــن توضـــيح أهـــم الآثـــار الاقتصـــادية التـــي تتعـــرض لهـــا القطاعـــات الاقتصـــادية فـــي العـــراق مـــن جـــراء 
  :تيالمشروعات المائية التركية المقامة على حوضي نهري دجلة والفرات بالآ

  القطاع الزراعي-أ

العامــل الــرئيس المحــدد للإنتــاج والتوســع  طبيعــة وكميــة الإنتــاج فــيالمــوارد المائيــة إلــى جانــب تأثيرهــا  دتعــ
الزراعي، وان عملية تنمية الموارد المائية مـن المرتكـزات الأساسـية فـي خطـط التنميـة الزراعيـة خاصـة فـي 
الوقت الذي يعاني فيه العراق من تدني كبير فـي واردات ميـاه نهـري دجلـة والفـرات، فضـلاً عـن أن تحقيـق 

للتنميـة الزراعيــة المسـتدامة، إذ أصــبح موضــوع  ةمــن الغـذائي وضــمانالأمـن المــائي هـو ضــمان لتحقيـق الأ
مــا  شــحة المــوارد المائيــة المتاحــة فــي العــراق مســألة حرجــة وبخاصــة فــي القطــاع الزراعــي، إذ انــه يســحب

ســنوياً مــن المــوارد المائيــة المتاحــة فــي العــراق، وأن الزراعــة المرويــة  فــي العــراق تعتمــد % ) ٨٧( نســبته 
%) ٦٠(الري السـيحي والـري بالواسـطة اذ نجـد أن نسـبة الأراضـي الزراعيـة التـي تـروى سـيحا  على طريقة
،  وقـد بـدأت أول بـوادر مشـكلة )٢٤١،ص ٢٠١٠منظمة الأغذيـة والزراعـة العالميـة، %)(٤٠(وبالواسطة 

يــا عنــدما قامــت كــل مــن ترك ١٩٧٤-١٩٧٣مين الميــاه اللازمــة للزراعــة الاروائيــة فــي العــراق فــي عــامي أتــ
الزراعــة الاروائيــة المعتمــدة علــى نهــر  فــياثــر ذلــك وبشــكل كبيــر  إذوســوريا بمــلء ســدي كيبــان والطبقــة 

الفــرات فــي تلبيــة احتياجاتهــا المائيــة، وأن العــراق يواجــه حاليــا مجموعــة مــن التحــديات المرتبطــة بالميــاه، إذ 
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التـي تـؤدي إلـى زيـادة الطلـب علـى  يعد النمو السكاني المتزايـد وارتفـاع مسـتوى معيشـة الفـرد مـن التحـديات
طلبـا مشـتقا مـن زيـادة الطلـب علـى المنتجـات والمحاصـيل  وصـفهالري الزراعـي، ب لأغراضالموارد المائية 

الزراعية نتيجة تزايد السكان وارتفاع مستوى معيشتهم، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الفجـوة الغذائيـة نتيجـة 
ك، ولتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة لجأ العراق إلى استيراد المنتجات لاتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلا

ن هذا الاستيراد من الغذاء يعني ضمنيا استيراداً للمياه في صورة غذاء أو ما يسـمى أالغذائية من الخارج و 
  )٣٣٣، ص ٢٠١٠البدري وآخرون، ( بالمياه الافتراضية 

 ،الحـزام الأكثـر ارتفاعـا لـدرجات الحـرارة والجفـاف فـي العـالمجغرافيـا فـي يقع العراق أن من المعلوم و 
لتـوفير الميـاه اللازمـة لنجـاح واسـتدامة  ،وان الزراعة فيه تعتمـد بدرجـة كبيـرة علـى المـوارد المائيـة السـطحية

لإمكـــان التوســـع فـــي المســـاحة  الزراعـــة فيـــه وتعـــد المـــوارد المائيـــة مـــن مقومـــات النشـــاط الزراعـــي ومحـــدداً 
، وان التوسـع فـي طبيعـة وكميـة الإنتـاج الزراعـي وتوزيـع السـكان ونشـاطهم فـيإلى جانـب تـأثيره المزروعة 

ـــو  ـــى عـــدة عوامـــل وأهمهـــا ت ـــاج الزراعـــي يعتمـــد عل ـــغ المســـاحة فر الأراضـــي الصـــالحة للزراعـــة إذ االإنت تبل
مليون ) ٤٤,٤٦( والأراضي الصالحة للزراعة تبلغ مساحتها ،مليون دونم)  ١٧٤( الإجمالية للعراق حوالي

 إلــىوتقســم الأراضــي  حســب اســتغلالها الزراعــي  البلــد،مــن أجمــالي مســاحة %) ٢٦( دونــم وتشــكل نســبة
( أقسـام هـي الأراضـي الزراعيـة الديميـة التـي تعتمـد علـى ميـاه الأمطـار فـي زراعتهـا وتبلـغ مسـاحتها  ةثلاث

ـــــاه الســـــطحي) ٢٢,١٤ ـــــى المي ـــــي تعتمـــــد عل ـــــة الت ـــــم  والأراضـــــي المروي ـــــون دون ـــــدر ملي ـــــي زراعتهـــــا وتق ة ف
الأراضـــي المتروكـــة بســـبب قلـــة المـــوارد المائيـــة أو  وهـــفأمـــا القســـم الأخيـــر  ،مليـــون دونـــم) ٢٢,٣(مســاحتها

 ،التغـدق ، التصـحر (التي حـدثت فيهـا مثـل تبسبب تركها لتجديد خصوبتها أو أنها تركت بسبب المشكلا
المرويـة هو أن الأراضي الصالحة للزراعة  ليهإشاره ومما تجدر الا ، )١٢٦، ص٢٠٠٧عبد، ( )الملوحة 

الزراعيــــة مــــن الأراضــــي % ) ٥٢( تشــــكل نســــبة مليــــون دونــــم و  ١٢تبلــــغ  ٢٠١٢لســــنة  والمســــتغلة فعــــلا 
وهذا يمثل هدرا  كبيرا في استثمار الموارد الأرضـية  المروية التي تعتمد على المياه السطحية في زراعتها،

لــذلك فــان هنــاك أمكانيــة كبيــرة للتوســع  ،ق البدائيــة فــي زراعتهــاائــر طالواعتمــاد  ،فر الميــاهابســبب عــدم تــو 
الأفقي في استغلال كامل الأراضي الصـالحة للزراعـة والتوسـع العمـودي، باتجـاه التكثيـف وزيـادة الإنتاجيـة 

  ).٦٣، ص٢٠١٣وزارة التخطيط، (فرت كل المقومات الزراعية وعلى رأسها المياهاما تو  إذا

زراعــة المرويــة تتميــز بقــدرتها علــى اســتيعاب العمالــة الكبيــرة والاســتفادة مــن مــن المعــروف أن ال إذ
عـدد مـن المتغيـرات الإنتاجيـة والـتحكم بهـا كالأســمدة والبـذور المحسـنة، فضـلاً عـن ثبـات الإنتـاج واســتقراره 
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تصـــف وارتفــاع الإنتاجيــة، أمـــا الزراعــة المطريــة فغالبـــا مــا تعجــز عـــن الــتحكم بالعوامــل الإنتاجيـــة، وهــي ت
بالضــعف وعــدم الاســتقرار فــي المــردود والإنتــاج وتباينهــا مــن موســم لأخــر تبعــا للظــروف المناخيــة وارتفــاع 
نســــبة الأراضــــي البــــور وانخفــــاض الكثافــــة المحصــــولية، فضــــلاً عــــن محدوديــــة الاســــتفادة مــــن المــــدخلات 

ردي نوعيـة ميـاه ، ولتوضـيح اثـر نقـص وتـ)٥٢، ص ٢٠١٢التقرير الاقتصادي العربي الموحـد، (الإنتاجية
نهــري دجلــة والفــرات مــن جــراء المشــاريع المائيــة التركيــة، علــى القطــاع الزراعــي ســنتناول الإنتــاج الزراعــي 

  :بشقيه النباتي والحيواني بالتحليل في الفقرتين التاليتين 

 :الإنتاج النباتي-أ

وات االحبــوب والخضــر ويتضــمن الإنتــاج النبــاتي فــي العــراق مجموعــة عديــدة مــن الأصــناف الزراعيــة وهــي 
  ).١٢(والبقوليات  والأبصال والدرنيات والمحاصيل الزيتية والصناعية كما مبين في الجدول

ـــذرة الصـــفراء والبيضـــاء :محاصـــيل الحبـــوب-١ وتشـــمل كـــلاً مـــن محاصـــيل الحنطـــة والشـــعير والشـــلب وال
حاصـيل الحبـوب بمقــدرة والـدخن، وللحبـوب أهميـة اقتصــادية فهـي الغـذاء الــرئيس للإنسـان وتتمتـع غالبيــة م

ن صغر حجم حبوبها وانخفاض محتواها من الرطوبة يساعد على أعلى التأقلم مع بيئات كثيرة ومختلفة، و 
الحنطـة مـن أهـم محاصـيل الحبـوب فـي  دسهولة نقلها وتخزينهـا مـدة طويلـة مـن دون التعـرض للتلـف، وتعـ
ماد على الأمطار، وفـي الجنـوب بالاعتمـاد العراق، وهي تزرع في التربة الخصبة في شمال العراق  بالاعت

  .على المياه السطحية

إلـــى   ٢٠٠٢ألـــف طـــن ســـنة ) ٤٢٣٥(انخفـــاض إنتـــاج الحبـــوب مـــن) ١٢(إذ يلاحـــظ مـــن بيانـــات الجـــدول
ألف ) ٣٩٨٥-٣٣٣٠(، في حين تراوح الإنتاج بين%١٦بنسبة انخفاض  ٢٠٠٣ألف طن سنة ) ٣٥٢١(

ألــف طــن فــي ســـنة ) ٢٢٢٥(يــنخفض وبشـــكل كبيــر إلــى، ليعــود ل ٢٠٠٧إلــى  ٢٠٠٤طــن للســنوات مــن 
وهــذه النســبة تكشــف عــن مــدى الانخفــاض فــي  ٢٠٠٢بالمقارنــة مــع ســنة % ٤٧وبنســبة انخفــاض  ٢٠٠٨

الإيرادات المائية لنهري دجلـة والفـرات شـحيحة  تكان ٢٠٠٨إنتاج الحبوب وتأثرها بالمياه، إذ انه في سنة 
ة منخفضــة، إذا مــا قورنــت بالســنوات الأخــرى، وفــي الســنة وهــي كميــ ٣مليــار م ٣٢,٧جــدا وبلغــت حــوالي 

والتذبـــذب والانخفــاض يعـــود إلـــى مواســم الجفـــاف وتذبـــذب . ألـــف طــن) ٤٣٦٢(الأخيــرة ارتفـــع الإنتــاج إلـــى
  .كميات الامطار في المنطقة الشمالية من العراق
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)                                                 ٢٠١٠ – ٢٠٠٢(وفق المجاميع المحصولية للمدةعلى الإنتاج النباتي في العراق )١٢(جدول
  )ألف طن(

المحاصيل   الحبوب  السنة
  الصناعية

المحاصيل   واتاالخضر 
  الزيتية

الأبصال   البقوليات
  والدرنيات

  المجموع

١٠٢٩٠  ٩٧٨  ٦٠  ١١٢  ٤٧٤٣  ١٦٢  ٤٢٣٥  ٢٠٠٢  
٧٨٩٦  ٧٥٨  ٥٦  ٤٤  ٣٥٠٤  ١٣  ٣٥٢١  ٢٠٠٣  
٨١٢٢  ٧٦٩  ٤٤  ٧٣  ٣٨٦٩  ٣٧  ٣٣٣٠  ٢٠٠٤  
٩٢١٣  ١٠٦٢  ٤٦  ٨١  ٤٢٧٦  ٤٢  ٣٧٠٦  ٢٠٠٥  
٩١٥٦  ٩٤٠  ٥١  ٦٩  ٤٠٧٤  ٣٧  ٣٩٨٥  ٢٠٠٦  
٨٤٠٤  ٧٧٩  ٤٨  ٥٦  ٣٧٤٦  ٢٩  ٣٧٤٦  ٢٠٠٧  
٦٣٤٥  ٥٠١  ٢٩  ٣٣  ٣٥٤٢  ١٥  ٢٢٢٥  ٢٠٠٨  
٦٢٥٢  ٢٩٧  ٢٠  ٢٨  ٣٤٤٢  ٣٠  ٢٤٣٥  ٢٠٠٩  
٨٢٢٢  ٣٠٥  ٢٢  ٣١  ٣٤٤٥  ٥٧  ٤٣٦٢  ٢٠١٠  

 ٢٠٠٢المركـزي للإحصـاء، كـراس تطـور المؤشـرات الإحصـائية الزراعيـة للفتـرةالجهاز ).٢٠١١.(وزارة التخطيط: المصدر

  .، صفحات مختلفة٢٠١٠-

وتشــمل كــلاً مــن القطــن وبنجــر وقصــب الســكر والتبــغ، وتســهم هــذه المحاصــيل  :المحاصــيل الصــناعية-٢
بتنمية الصناعات المحلية المرتبطة بتلك المحاصيل وهي تخلق حالة من التكامل والتشابك بين القطاعات 

ويلاحـظ مـن . عاملـة كثيـرة إن هذا النوع في الإنتاج الزراعي يـؤدي إلـى تشـغيل أيـدٍ  فضلاً عنالاقتصادية 
والــى  ٢٠٠٨و ٢٠٠٣جــدول أن الإنتــاج منهــا قــد شــهد انخفاضــا كبيــرا فــي إنتــاج هــذه المحاصــيل لســنتي ال

ألــف طــن ويعــود ســبب ذلــك إلــى ) ١٥(و) ١٣(انخفــاض المســاحات المزروعــة بهــا، إذ بلــغ الإنتــاج فيهمــا
لســنة ، أمـا ا٢٠٠٨والـى انخفـاض الـواردات المائيـة لنهـري دجلـة والفـرات فـي سـنة  ٢٠٠٣الحـرب فـي عـام 

  .٢٠٠٢لمستوى الإنتاج في سنة  ألف طن، لكنه لم يرتقِ ) ٥٧(الأخيرة فقد تحسن الإنتاج وبلغ 

ونلاحظ مـن .وهي تشمل مجموعة عديدة من الخضر وأهمها الطماطة والخيار والباذنجان :واتاالخضر -٣
ألـف  طـن ) ٣٥٠٤(إلـى  ٢٠٠٢ألـف طـن سـنة ) ٤٧٤٣(انـه قـد انخفـض إنتاجهـا مـن ) ١٢(خلال جـدول

وعاد ليرتفع في السنوات اللاحقة حتى وصل الإنتـاج فـي عـام %. ٢٦، بنسبة انخفاض بلغت ٢٠٠٣سنة 
ألـف طـن ) ٣٤٤٥(جي حتى يصـبح الإنتـاج يألف طن، لينخفض بعدها وبشكل تدر ) ٤٠٧٤(إلى  ٢٠٠٥
، ويعود ذلك لأسـباب عديـدة منهـا عـدم وجـود الحمايـة الكمركيـة  للمنتجـات الزراعيـة المحليـة  ٢٠١٠لسنة 
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والمنافسة من جانب المنتجات الزراعية المستوردة، وانخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات بعد اكمـال 
  .مجموعة من السدود التركية ضمن مشروع الغاب

وتشـمل كـلاً مـن زهـرة الشـمس والسمسـم وفسـتق الحقـل، وهـي مـن المحاصـيل التـي  :المحاصيل الزيتية-٤
لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصـادية، إذ تحتـوي بـذورها علـى نسـب عاليـة مـن الزيـت الـذي يسـتخدم فـي 

ألـف ) ١١٢( ٢٠٠٢م وصناعة الصابون، فقد بلغ الإنتاج لسـنة الصناعات المحلية كصناعة زيوت الطعا
أمــا فــي الســنوات الأخيــرة %. ٦٠ألــف طــن، بنســبة انخفــاض ) ٤٤(إلــى  ٢٠٠٣طــن ليــنخفض فــي عــام 

فقد وصل الإنتاج إلى مستويات منخفضة ويعود سبب ذلك إلى ضـعف الـدعم  ٢٠١٠و ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨
تراجع في  فضلاً عنتستخدم هذه المحاصيل كمواد أولية غلب الصناعات التي أالحكومي المقدم، وتوقف 

  .الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات، التي تعتمد عليها زراعة هذه المحاصيل

وتشمل كلاً من العدس والحمص والماش وغيرها من الأنواع وهـي ذات قيمـة غذائيـة عاليـة  :البقوليات-٥
ألـف طـن، وقـد انخفـض فـي ) ٦٠( ٢٠٠٢وهي كذلك مفيدة للتربة وتزيد من خصوبتها، بلغ إنتاجهـا لسـنة 

% ٦٦ألــف طــن، وبنســبة انخفــاض ) ٢٠(إذ بلــغ ٢٠٠٩الســنوات اللاحقــة حتــى بلــغ أدنــى أنتــاج فــي ســنة 
وهذا مؤشر يدل على أن الإنتـاج الزراعـي فـي العـراق فـي تراجـع مسـتمر نتيجـة . ٢٠٠٢ارنة مع سنة بالمق
سـباب عديـدة منهــا انخفـاض حجــم المسـاحات المزروعــة، بسـبب نــزوح وتـرك المــزارعين لأراضـيهم بســبب لأ

  .فرة في نهري دجلة والفراتاالظروف الأمنية، وقلة مناسيب المياه المتو 

-٢٠٠٢(فقد تذبـذب أنتاجهـا خـلال المـدة. والبصل والثوم اوتشمل كلاً من البطاط :ياتالأبصال والدرن-٦
ليعـود  ٢٠٠٥ألـف طـن فـي سـنة ) ١٠٦٢(بين انخفاض وارتفاع، إذ بلغ أعلـى معـدل فـي أنتاجهـا) ٢٠١٠

ألـف ) ٢٩٧(، إذ بلـغ الإنتـاج  ٢٠٠٩لينخفض وبشكل تدريجي في السـنوات اللاحقـة وخصوصـا فـي سـنة 
  .٢٠٠٢بالمقارنة مع سنة % ٦٩انخفاض  طن، وبنسبة

% ٢٣انخفــــض الإنتــــاج فيهــــا وبنســــبة  ٢٠٠٣يســــتنتج ممــــا ســــبق إن كــــل المحاصــــيل الزراعيــــة فــــي عــــام 
وان ســبب هــذا الانخفــاض يعــود وبشــكل رئــيس لســبب الحــرب علــى العــراق وبعــد هــذا  ٢٠٠٢رنــة مــع ابالمق

الإنتـاج بالانخفــاض والتراجـع وكانــت  أا بــدالتــي بعـده ٢٠٠٥العـام بــدا يتحسـن الإنتــاج الزراعـي حتــى عـام 
رنـة مـع ســنة ابالمق% ٣٩وبنسـبة انخفـاض  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨أدنـى مسـتويات للإنتـاج الزراعـي فـي السـنتين 
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وتكشف نسبة الانخفاض هذه مقدار ارتباط وتأثر الإنتاج الزراعي بالموارد المائية، إذ إن انخفاض .٢٠٠٢
  .الإنتاج الزراعي في العراقتصاريف مياه نهري دجلة والفرات سيحدد 

) ١٤١٣٧( ٢٠٠٢عــدد أشــجار النخيــل فــي العــراق، فقــد بلــغ عــددها لســنة ) ١٣(يبــين جــدول :التمــور-٧
، كمـــا أن %٤٠، بنســـبة انخفـــاض  ٢٠١٠ألـــف شـــجرة لســـنة ) ٨٣٩٤(ألـــف شـــجرة، وانخفـــض العـــدد إلـــى

، وان الســـبب  ٢٠١٠ألـــف طـــن لســـنة ) ٥٦٦(إلـــى  ٢٠٠٢ألـــف طـــن لســـنة ) ٩١٩(أنتاجهـــا انخفـــض مـــن
رئيس هـو نقصــان كميـة الميــاه وتـردي نوعيتهـا أدى إلــى مـوت العديــد مـن أشـجار النخيــل وخصوصـاً فــي الـ

البصـــرة، إذ أدت التصـــاريف المنخفضـــة لميـــاه نهـــري دجلـــة والفـــرات إلـــى دخـــول الميـــاه المالحـــة لقنـــاة شـــط 
  .العرب، مما أدى إلى موت بساتين النخيل الواقعة على ضفاف نهر شط العرب

. وتشــمل كــل مــن الحمضــيات وأشــجار الفواكــه الصــيفية كالعنــب والرمــان وغيرهــا مــن الأنــواع :الفواكــه-٨
) ٢٨٣٥٠(ألـف شـجرة، انخفضـت أعـدادها إلـى ) ٤٩٨٨٥(حـوالي  ٢٠٠٢بلغ عدد أشجار الفواكه لسـنة و

 ألـف طـن لسـنة) ١٢٧٥(، كمـا إن أنتاجهـا انخفـض مـن %٤٣، بنسبة انخفـاض  ٢٠١٠ألف شجرة لسنة 
نتيجةً لتردي نوعية المياه وسبب ذلك %. ٥٦، بنسبة انخفاض ٢٠١٠ألف طن لسنة ) ٥٦٠(إلى  ٢٠٠٢

 فعالاً في تكوين الترب الملحية، خاصة فـي الزراعـة الاروائيـة أدى اً المستخدمة في الري، والتي تؤدي  دور 
إلــى زيــادة ملوحــة التربــة وانخفــاض قابليتهــا الإنتاجيــة، وبالتــالي خروجهــا مــن نطــاق الزراعــة، ومــوت  ذلــك

الأشجار والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن التدهور الكبير الذي أصاب الجانـب الأمنـي فـي منـاطق زراعـة 
  .الفواكه وبخاصة ديالى مما أدى إلى عزوف المزارعين عن الإنتاج

  )٢٠١٠و ٢٠٠٢(شجار الفواكه والنخيل وإنتاجها لسنتي عدد أ) ١٣(جدول 

  ٢٠١٠  ٢٠٠٢  النوع

  )ألف طن(الإنتاج   )ألف شجرة(العدد  )ألف طن(الإنتاج   )ألف شجرة(العدد

  ٥٦٦  ٨٣٩٤  ٩١٩  ١٤١٣٧  نخيل التمر بأنواعه
أشجار الفواكه 

  بأنواعها
٥٦٠  ٢٨٣٥٠  ١٢٧٥  ٤٩٨٨٥  

 ٢٠٠٢المركـزي للإحصـاء، كـراس تطـور المؤشـرات الإحصـائية الزراعيـة للفتـرةالجهاز ).٢٠١١.(وزارة التخطيط: المصدر

   .، صفحات مختلفة٢٠١٠-
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يعــد الإنتــاج الحيــواني القســم الثــاني مــن الإنتــاج الزراعــي ويقــوم بــدور هــام فــي رفــد :لإنتــاج الحيــوانيا-ب
ســد  فضــلا عــنالأســواق المحليــة بحاجاتهــا مــن الإنتــاج الحيــواني الــذي يعــد غــذاء مكمــلا للغــذاء النبــاتي، 

ر نهـري احتياجات بعض الصناعات من المواد الأولية، ولمعرفة مدى تأثره بكمية ونوعية المياه الواردة عبـ
  :وهي كالأتي) ١٤(، وكما مشار إليها في جدولحيوانيدجلة والفرات، سيتم عرض مكونات الإنتاج ال

وتشــمل كــلا مــن لحــوم الأغنــام والمــاعز والأبقــار والجــاموس والإبــل، وهــي احــد أهــم  :اللحــوم الحمــراء-١
حـد أهـم المعـايير لقيــاس السـلع التـي تفـي بمتطلبـات إشـباع حاجـة جسـم الإنســان مـن البـروتين الحيـواني، وا

رعايـــة المواشـــي وتـــوفير اللقاحــات ضـــد الأمـــراض والاهتمـــام بوتطــور رفاهيـــة الشـــعوب، وقـــد أدى الاهتمــام 
، إذ ارتفــع الإنتــاج )٢٠١٠-٢٠٠٢(اللحــوم الحمــراء فــي العــراق للمــدة إنتــاجبالســلالات الجيــدة  إلــى زيــادة 

عمـا كانـت % ١٨بنسـبة زيـادة  ٢٠١٠ألـف طـن لسـنة ) ١٥٤(إلـى  ٢٠٠٢ألـف طـن فـي عـام ) ١٣٠(مـن
  .عليه

إلـى  ٢٠٠٢ألـف طـن لسـنة ) ١٠٦(قد شهد إنتاج لحوم الدواجن انخفاضاً شـديداً مـن  :الدواجناللحوم -٢
، واستمر الإنتاج عنـد هـذا المسـتوى المـنخفض %٥٦، بنسبة انخفاض قدرها ٢٠٠٣ألف طن لسنة ) ٤٦(

كــــاليف الإنتــــاج بســــبب ارتفــــاع أســــعار الأعــــلاف ، ويرجــــع ذلــــك إلــــى ارتفــــاع ت٢٠٠٢بالمقارنــــة مــــع ســــنة 
لانخفــاض إنتاجهــا، وتــدهور الأوضــاع الأمنيــة فــي المحافظــات الرئيســة المنتجــة للــدواجن وبخاصــة بغــداد 

  .وواسط وغيرها

ـــب-٣  ، ولكـــن هـــذا الإنتـــاج لـــم يرتـــقِ %٢الحليـــب فـــي العـــراق وبنســـب زيـــادة لا تتجـــاوز  إنتـــاجزاد  :الحلي
ـــالــذي كــان يقــدر  ١٩٨٠لمســتويات الإنتــاج فــي ســنة  ، ص ٢٠١١الأطلــس الزراعــي، (ألــف طــن) ٣١٠(بـ

  .وهو لا يلبي احتياجات البلد من هذه المادة الضرورية )  ٢٢

) ٦٠٤(إلـــى  ٢٠٠٢مليـــون بيضـــة لســـنة ) ١٠٥٩(بـــيض المائـــدة مـــن  إنتـــاجانخفـــض  :بـــيض المائـــدة-٤
البـيض  إنتـاج، وبعـد هـذا الانخفـاض عـاد ليرتفـع %٤٢بلغـت وبنسبة انخفـاض  ٢٠٠٣مليون بيضة لسنة 

مليــون بيضــة بنســبة انخفــاض بلغــت ) ٦٥٢(إلــى  ٢٠١٠ســنوات اللاحقــة ومــن ثــم انخفــض فــي ســنة الفــي 
البـــيض إلـــى انقطـــاع التيـــار  إنتـــاجويعـــود ســـبب تراجـــع وتذبـــذب .٢٠٠٢بالمقارنـــة مـــع أنتـــاج ســـنة % ٣٨

  .ها ارتفاع أسعار الأعلافالكهربائي وارتفاع تكاليف الإنتاج وأهم

  



        ............مصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفراتمصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفراتمصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفراتمصادر المياه في العراق والمشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفرات: : : : الثاني الثاني الثاني الثاني الفصل الفصل الفصل الفصل 

 
 

65 

  )٢٠١٠ – ٢٠٠٢(ةمدكميات الإنتاج الحيواني في العراق لل) ١٤(جدول 

  )ألف طن(

المنتجات 
  الحيوانية

�א������������������א� �

٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
اللحوم 
  الحمراء

١٥٤  ١٥٢  ١٤٩  ١٣٨  ١٣٦  ١٣٤  ١٣٢  ١٣١  ١٣٠  

  ٤٥  ٢٩  ٣٢  ٣٥  ٤٨  ٥١  ٤٠  ٤٦  ١٠٦  دواجنلحوم ال
  ٢٨٢  ٢٧٧  ٢٧٢  ٢٦٧  ٢٦٢  ٢٥٧  ٢٥٢  ٢٥٠  ٢٤٧  الحليب

 بيض المائدة
  )مليون بيضة(

٦٥٢  ٧٠٥  ٩١٦  ٨٠٧  ٩٣٢  ١٠٣٤  ٩٦٤  ٦٠٤  ١٠٥٩  

  ٥٥  ٥٣  ٤٧  ٥٤  ٥٦  ٣٤  ١٨  ٢١  ٤٥  الأسماك
ـــرة الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء، كـــراس تطـــور المؤشـــرات الإحصـــائية ).٢٠١١.(وزارة التخطـــيط: المصـــدر ـــة للفت الزراعي

  .٣٠٨، ص) ٢٠١٠-٢٠٠٢(

وتشمل كلا من الأسماك النهرية والبحرية، ويمتلك العـراق مقومـات جيـدة لتربيـة الأسـماك، إذا :الأسماك-٥
فر لديـة الأنهـار والسـدود والبحيـرات المائيـة والاهـوار الطبيعيـة اتـو تإذ ما قـام باسـتثمارها بالشـكل المطلـوب، 

الطلب المتنامي والعجـز الـذي يعـوض عـن طريـق الاسـتيراد الأمـر الـذي سـيؤدي إلـى لتربية الأسماك لسد  
تحسـن مســتوى معيشــة العــاملين فــي هــذه المهنــة وتقليـل حجــم الاســتيراد مــن الأســماك وزيــادة عــدد العــاملين 

 اً كبيـر  اً نلاحـظ أن هنـاك انخفاضـ) ١٤(ومـن الجـدول.مدينـةإلـى ال ريـفوالقضاء على الهجرة العكسـية مـن ال
ـــاج الأســـماك لســـنة  ـــاج ٢٠٠٣فـــي إنت ـــغ فيهـــا الإنت  ٢٠٠٢ألـــف طـــن بعـــد أن كـــان فـــي عـــام ) ٢١(، إذ بل

لنقص في كمية الأعلاف  وكذلك ل يةن سبب تراجع الإنتاج يعود بالدرجة الأساسأألف طن، و ) ٤٥(بحدود
ـــة الميـــاه  والمتفجـــرات، والصـــيد الجـــائر فـــي مواســـم تكـــاثر الأســـماك بواســـطة الســـموم نقـــص وتـــدهور نوعي

، وفـي السـنوات اللاحقـة تحسـن مسـتوى الإنتـاج، إذ وصـل الإنتـاج واستخدام الشباك ذات الفتحات الصغيرة
ويعـود ذلـك إلـى . ٢٠٠٢بالمقارنة مـع سـنة % ٢٢بنسبة ارتفاع قدرها  ٢٠١٠ألف طن في عام ) ٥٥(إلى

، وكــذلك مناســبة لتربيــة الأســماك بيئـة دهــوار فـي جنــوب العــراق التــي تعــغمــار الأإالجهـود المبذولــة لإعــادة 
   .التوسع في تربية الأسماك في الأحواض

بقيــة  فــيالقطــاع الزراعــي و  فــيثــر أفــي نهــري دجلــة والفــرات وتــردي نوعيتهــا الميــاه  نقــص لــذلك فــان
القطاعات الأخرى بصورة مباشرة وغير مباشرة، فمن المعروف أن القطاع الزراعي يزود القطاع الصناعي 
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قــد لحقهــا الــدمار ول ،التــي تـدخل كمــواد أوليــة لصــناعات مهمــة فـي العــراق المحاصــيل الزراعيــةبالمنتجـات و 
ومنهــا معامــل الغــزل والنســيج ومعامــل بســبب التراجــع الكبيــر فــي القطــاع الزراعــي خــلال الســنوات الأخيــرة 
تنتشر تلك المعامل فـي مختلـف  إذ ،معامل تعليب المواد الغذائية فضلاً عن الألبان،السكر ومعامل إنتاج 

تخدام التكنولوجيـــا أرجـــاء العـــراق ولا يعمـــل منهـــا الآن إلا عـــدد قليـــل وبطاقـــة إنتاجيـــة متدنيـــة مـــن دون اســـ
، وان السـبب الـرئيس فـي توقفهـا هـو عـدم وجـود المـواد الأوليـة التـي تـدخل فـي صـناعتها التـي الحديثة فيها

  .لى توقف اغلب هذه الصناعات كان يزودها بها القطاع الزراعي، مما أدى إ

  :قطاع الكهرباء -ب

% ٩,٤عراق، إذ يمثـل حـوالي لاية أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة في يعد توليد الطاقة الكهرومائ
ويعـد اسـتخدام الميـاه مـن الخيـارات البيئيـة السـليمة، فعلـى الـرغم مـن  ٢٠٠٨من أجمالي توليد الطاقة لعـام 

لا أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون في المحطـات الكهرومائيـة إالبيئة،  فيركية السلبية تأثير بناء السدود الت
ن أنتـاج الكهربـاء مـن الطاقــة أاقـل بكثيـر مـن تلـك الناجمـة عـن محطـات توليـد الطاقـة بـالوقود الاحفـوري، و 

بمدى وفرة المياه في الخزانات، فمن  ةالمحطات الكهرومائية يحتاج إلى مياه،لذا فان الطاقة الناتجة مرتبط
كمصــدر فعــال لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة منــذ خمســينات القــرن الماضــي، المعلــوم أن العــراق اســتخدم الميــاه 

  .ويمتلك العراق الآن خمسة سدود كبيرة تحتوي على محطات كهرومائية

ردســتان العــراق ، إذ تــم كفــي دوكــان ودربنــدخان  اســد مــا مجــال هالمنجــزة فــي هــذا ال روعاتالمشــ أن أول 
، ويحتـوي ٣م اتمليـار  ٦,٨ويعمل على خزن ) أحد روافد نهر دجلة(إنجاز الأول على نهر الزاب الصغير 

هـو ميكا واط ، وأُنجز الثاني علـى نهـر ديـالى، و  ٤٠٠على محطة كهرومائية ذات قدرة تصميمية مقدارها 
 ٢٤٩طة كهرومائيـة ذات قـدرة تصـميمية مقـدارها ، ويحتوي أيضاً على مح٣مليار م  ٢,٨قادر على خزن 

أمــا محافظــة الموصــل فــإن فيهــا أكبــر الســدود العراقيــة مــن حيــث القــدرة علــى خــزن الميــاه وعلــى . ميكــا واط
مليـار  ١١,١١الواقع على نهر دجلة ، وهو قادر على خـزن ) سد الموصل(توليد الطاقة الكهرومائية وهو 

ويعمــل فــي محافظــة ديــالى . ســاعة/ ميكــا واط ١٠٥٠، ومحطتــه الكهرومائيــة ذات قــدرة تصــميمية تبلــغ ٣م
، والقـــدرة ٣مليــار م ٢,٤الــذي أُنجـــز علــى نهــر ديــالى ويبلـــغ حجــم المــاء القــادر علـــى خزنــه ) ســد حمــرين(

ل ميـاه نهـر لاسـتغلا) سـد حديثـة(أنجـز وفـي غـرب العـراق . ميكا واط ٥٠التصميمية لمحطته الكهرومائية 
، أمـا المحطـة الكهرومائيـة ٣ماتمليـار  ٨,٢٨الفرات في محافظة الأنبار، ويبلغ حجم الماء القادر على خزنه 

أن في العراق ثلاث محطـات كهرومائيـة صـغيرة أُنشـئت و  ،ميكا واط ٦٦٠فذات قدرة تصميمية على توليد 
وذات ) ســدة الهنديــة(، والثانيــة علــى ميكــا واط  ٨٤تبلــغ طاقتهــا التصــميمية ) ســدة ســامراء(الأولــى علــى 
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وهي أصغر المحطـات الكهرومائيـة ) سدة الكوفة(ساعة، والثالثة على / ميكا واط ١٥طاقة تصميمية تبلغ 
وان أنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي العـــراق بالاعتمـــاد علـــى  .ســـاعة/ ميكـــا واط ٥إذ تبلـــغ طاقتهـــا تصـــميمية 

سـببها أنتـاج ياض تكلفـة التشـغيل وتفـادي الأضـرار البيئيـة التـي مصدر المياه لـه مميـزات عديـدة منهـا انخفـ
نلاحظ أن أهم محطـات إنتـاج الطاقـة ) ١٥(وفي جدول. الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الوقود الاحفوري

ميكــاواط ) ٤٧٠(الكهرومائيــة هــي فــي ســد الموصــل وان إنتاجيتهــا الفعليــة مــن الطاقــة الكهرومائيــة بحــدود
مـــن نصــف القـــدرة التصــميمية لهـــا، الســـبب فــي ذلـــك يعــود لأنظمـــة التشــغيل، فضـــلا عـــن وهــي تمثـــل اقــل 

انخفـــــاض مناســـــيب الميـــــاه فـــــي نهـــــر دجلـــــة، وتصـــــل ســـــعة الإنتـــــاج الإجماليـــــة فـــــي هـــــذه المحطـــــات إلـــــى 
ذلــك إلــى عــدد مــن  اميكــاواط، ويعــز ) ١٣٠٠(ميكــاواط، ولكــن لا تتعــدى ســعتها التشــغيلية ) ٢٥٠٠(حــوالي

ة إلـــى جانـــب انخفـــاض منســـوب الميـــاه فـــي الخزانـــات، والقيـــود التـــي تفرضـــها المنافســـة التشـــغيلي تالمشـــكلا
  .الشديدة بين القطاعات المختلفة على استخدام المياه، وخصوصاً القطاع الزراعي

  المحطات الرئيسة لإنتاج الطاقة الكهرومائية في العراق) ١٥(جدول

حجم الخزن مليار   )١(النهر   اسم السد
  )٢(٣م

توليد 
  )٣)(ميكاواط(لطاقةا

الطاقة 
  )٤)(ميكاواط(المتوفرة

  ٤٧٠  ١٠٥٠  ١١,١١  دجلة  الموصل
  ٦٦٠  ٦٦٠  ٨,٢٨  الفرات  حديثة
  ٥٠  ٥٠  ٢,٤  ديالى  حمرين
  ٨٤  ٨٤  ـــــــــــــ  دجلة  سامراء
  ٧٥  ٤٠٠  ٦,٨  بحيرة دوكان  دوكان
  ٧٠  ٢٤٩  ٢,٨  ديالى  دربندخان
  ١٣٤٩  ٢٤٩٣  ٣١,٣٩  المجموع  

  :المصدر

ــراق، ). ٢٠١٤.(اليونســكو: مــن) ٤(و) ٣(و) ١(العمــود-١ ــي الع ــاف ف ــة لمخــاطر الجف ــلإدارة المتكامل ــوطني ل الإطــار ال

  .٩٦منظمة الأمم المتحدة، ص

الجهــاز المركــزي للإحصـاء، الأطلــس الإحصــائي الزراعـي، الميــاه والســدود ). ٢٠١١.(وزارة التخطـيط: مــن) ٢(العمـود-٢

  .٢٤ص ،بغداد والخزانات، الجزء الخامس،

ن لأأن نقــص المــوارد المائيــة أدى إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي إنتاجيــة المحطــات الكهرومائيــة وذلــك 
يبين ) ١٦(نتاج هذه المحطات يعتمد على معدلات التصاريف ومستوى المياه في أعالي السدود، والجدولإ
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اق، إذ نلاحــظ إن نســبة لنــا المحطــات الكهرومائيــة ونســبة مســاهمتها فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي العــر 
، وقـــد انخفــــض إنتــــاج )٢٠١٣-٢٠٠٥(للمــــدة%)  ١٩-٧( مســـاهمة الطاقــــة الكهرومائيــــة تراوحـــت مــــابين

وبنســـبة  ٢٠٠٨لســـنة ) ميكـــا واط ٣٤٨٥(إلـــى  ٢٠٠٥لســـنة ) ميكـــا واط ٦٠٠٠(الطاقـــة الكهرومائيـــة مـــن 
لسـنة  ٣مليـار م ٥٤,٦ات مـن وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات المائيـة لنهـري دجلـة والفـر % ٤١انخفاض تبلغ 

، وقد بدأ الإنتاج يزداد مع تحسن الإيـرادات المائيـة فـي السـنوات ٢٠٠٨لسنة  ٣مليار م ٣٢,٧إلى  ٢٠٠٥
نتاج الطاقـة الكهرومائيـة بـالإيرادات المائيـة للنهـرين، فعنـدما تـنخفض إاللاحقة، وهنا يتبين لنا مدى ارتباط 

نتـاج الطاقـة او يتوقـف تبعـا إمناسيب المياه في خزانات سدود محطات توليد الطاقة الكهرومائية، ينخفض 
وكـذلك . خـزان سـد أتـاتورك ءعنـدما قطعـت تركيـا ميـاه نهـر الفـرات لمـل ١٩٩٠لذلك ، كما حدث فـي عـام 

نسبة إلى المحطات البخارية لأنها تعتمد على المياه في تشغيلها وتقدر حاجتها للمياه لإنتاج ميكا الأمر بال
ميكــا واط تتطلــب ) ١٠٠٠(ســاعة أي أن المحطــة بســعة /٣م)  ٢٥٠-١٨٠(واط واحــد مــن الكهربــاء إلــى 
 دصـرية وتعـثا  وهي تعادل نصف تصريف نهر الفرات في مدينة النا/ ٣م) ٥٠(توفير كميات مياه بمعدل 

  .)٢٠١٣وحيد، (هذه الكمية عالية نسبة للتصاريف الحالية لنهري دجلة والفرات 

  )ميكاواط(توليد الطاقة الكهربائية في العراق) ١٦(جدول

 الواردات المائية  السنة

  )١()٣م مليار(

أجمالي الطاقة المولدة 

  )٢()ساعة/ألف ميكا واط(بالعراق

ألف (الطاقة الكهرومائية

  )٣()ساعة/ ميكا واط

نسبة 

  )٤(المساهمة

١٧  ٦٠٠٠  ٣٤٧٤٠  ٥٤,٦٥  ٢٠٠٥%  
١٩  ٦٠٩٦  ٣١٨٦٩  ٦٧,٥٥  ٢٠٠٦%  
١٧  ٥٧٣٦  ٣٣١٨٣  ٥٦،٤٢  ٢٠٠٧%  
٩,٤  ٣٦٨٥  ٣٦٧٧٩  ٣٢,٧  ٢٠٠٨%  
٧,٦  ٤١٤٠  ٥٣٩٠٢  ٤٧,٥٧  ٢٠١١%  
٨,٤  ٥٣٧٥  ٦٣٨٩١  ٤٩,١١  ٢٠١٢%  
٨,٢  ٤٧٥٦  ٥٨٢٣٥  ٥٦،٠٢  *٢٠١٣%  

الجهاز المركزي للإحصاء، كراس تطور المؤشرات الإحصائية الزراعية للفترة ).٢٠١١.(وزارة التخطيط من) ١(العمود -١: المصدر
  .٩٣،ص) ٢٠١٠-٢٠٠٢(

المجموعــــة الإحصــــائية لمنطقــــة اللجنــــة الاقتصــــادية ). ٢٠١٠.(الاســــكوامــــن ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(الســــنوات ) ٣(و) ٢(العمــــود-٢
من وزارة التخطـيط، ) ٢٠١٣-٢٠١١(والسنوات . ٦٤، ص٧، جدول ٢٩العدد  والاجتماعية لغربي أسيا، الأمم المتحدة، نيويورك،

  .الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير الإحصاءات البيئية في العراق، سنوات مختلفة، صفحات مختلفة

  .من عمل الباحث) ٤(العمود: ملاحظة

  .إقليم كردستان اما عد) ٢٠١٣(إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لسنة *
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  :الآثار البيئية: ثانياً 

هوار فـي جنـوب العـراق حـول نهـري دجلـة والفـرات فـي محافظـات البصـرة وميسـان وذي قـار تقع منطقة الأ
وتمثـــل اكبـــر نظـــام بيئـــي قـــائم علـــى الأراضـــي الرطبـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، ولهـــا أهميـــة بيئيـــة واقتصـــادية 

قامــة إفضــلا عــن  مارســها النظــام الســابق،ت بفعــل عمليــات التجفيــف التــي واجتماعيــة بالغــة، وقــد تضــرر 
تلك المشـروعات المائيـة فـي تقلـيص إمـدادات الميـاه  أسهمتالسدود والمشاريع المائية في دول المنبع، فقد 

هــوار والإضــرار بنظامهــا البيئــي ونمــط هــوار وأدت تلــك الإجــراءات إلــى تقلــيص مســاحة الأإلــى منطقــة الأ
هـوار بسـبب ن الصـيد والزراعـة وتربيـة المواشـي، إذ إن انحسـار الأوأسلوب حياة سكانها، المعتمـد علـى مهـ

ن المســطحات المائيــة والنبــات الطبيعــي فــي الاهــوار يســهم فــي لأالمنــاخ،  فــيثــر أنقــص إمــدادات الميــاه 
تخفيف اثر الرياح التي تهب من المناطق الجنوبية والشرقية، وبـذلك فقـد المنـاخ العراقـي عـاملاً بيئيـاً مهمـا 

 ة الاهـــوار نحـــوتبلـــغ مســـاحو  ،)٦١، ص٢٠١٣توبيـــاس، (.منـــع زيـــادة حـــرارة الصـــيف المرتفعـــة يســـهم فـــي
المسطحات المائية، كالبحيرات، والخزانات وشبكات الأنهـر وشـبكات البـزل  فضلاً عنهكتار،  ألف)٣٥٥(

 إذ، تشــكل منظومــة بيئيــة تختلــف مــن موقــع لآخــر وحســب المنــاخ وجــودة الميــاه بتشــكيلة أحيائهــا المائيــة
تتكــاثر فيهــا الأســماك والأحيــاء والطيــور المائيــة ويربــى فيهــا الجــاموس وتنمــو فيهــا النباتــات المائيــة ويردهــا 

كمـا إن حافـات الاهـوار . أثناء هجرتهافي سنوياً أنواع من الطيور المهاجرة التي تجد فيها مقراً مرحليا لها 
تية والحيوانية تتعايش مع حالات انحسار الماء تشكل منظومة مكملة للأهوار تضم أنواعا من الأحياء النبا

  ).١٩، ص ٢٠٠٩وزارة التخطيط، .(وفيضانه الموسمي

 إذهـوار العراقيـة هـي الشـحة فـي المـوارد المائيـة، عـادة إنعـاش الأإأن من أهم التحديات التي تواجـه عمليـة 
كانـــت فـــي و  ٢٠٠٦فـــي عـــام ) ٢كـــم ٥٥٧٥(إن المســـاحة المؤهلـــة للاغمـــار هـــي ) ١٧(نلاحـــظ فـــي جـــدول

 ٣٥٣٥(هـيف، أما المسـاحة المغمـورة التـي أعيـد إنعاشـها )٢كم ٨٣٥٠(السابق قبل عملية تجفيف الاهوار 
رة و غمــار، ونلاحــظ كــذلك أن المســاحة المغمــللامــن مجمــوع المســاحة المؤهلــة % ٦٣وتشــكل نســبة ) ٢كــم

ـــاه قـــد انخفضـــت وبشـــكل كبيـــر فـــي ســـنة  جمـــالي إمـــن % ٣١غمـــار تبلـــغ إذ كانـــت نســـبة الإ ٢٠٠٩بالمي
ن الرئيسين يالمساحة المؤهلة للاغمار، وذلك نتيجة انخفاض الإمدادات المائية لنهري دجلة والفرات المغذي

لــذلك فــان .غمــار نتيجــة لتحســن فــي إمــدادات ميــاه النهــرينلمنطقــة الاهــوار بالميــاه، وبعــدها زادت نســبة الإ
  . ء نظامها البيئي الطبيعيمنطقة الاهوار تعتمد على مياه نهري دجلة والفرات لإبقا
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هـوار بسـبب انخفـاض الـواردات المائيـة لنهـري دجلـة ونستنتج من ذلك إن نقـص إمـدادات الميـاه لمنطقـة الأ
  :نجم عنه أضرار عديدة منها الأتيتوالفرات 

  .جفاف مساحات واسعة من أراضيها وبالتالي جفاف مستنقعات القصب والبردي-١

  .هوار وتدهور نظامها البيئينطقة، نتيجة جفاف الأرحيل الطيور النادرة من الم-٢

  )دجلة والفرات( هوار نتيجة للشحة الحاصلة في المصادر المغذيةتدهور نوعية مياه الأ-٣

ظهــور الأمــراض المســتوطنة التــي تصــيب الثــروة الحيوانيــة نتيجــة التــدهور الحاصــل فــي كميــة ونوعيــة -٤
  .الأسماكمما يؤدي إلى انخفاض أعداد .المياه

  )٢٠١٣-٢٠٠٦(الاغمار لمناطق الاهوار في العراق) ١٧(جدول 

المساحة   السنة

قبل 
  التجفيف

المساحة 

المستبعدة 
  من الاغمار

المساحة غير 

  المغمورة

المساحة 

  المغمورة

مجموع المساحة 

المغمورة وغير 
  مغمورةال

نسبة 

  غمارالإ

٦٣  ٥٥٧٥  ٣٥٣٥  ٢٠٤٠  ٢٧٦٥  ٨٣٥٠  ٢٠٠٦%  
٣١  ٥٥٦٠  ١٧٢٩  ٣٨٣١  ٢٦٧٠  ٨٣٥٠  ٢٠٠٩%  
٤٥  ٥٥٦٠  ٢٥٢٤  ٣٠٣٦  ٢٧٩٠  ٨٣٥٠  ٢٠١٠%  
٤٠  ٥٥٦٠  ٢٢٦٤  ٣٢٩٦  ٢٧٩٠  ٨٣٥٠  ٢٠١١%  
٤٣  ٥٥٦٠  ٢٤٤٤  ٣١١٦  ٢٧٩٠  ٨٣٥٠  ٢٠١٢%  
٥١  ٥٥٦٠  ٢٨٣٦  ٢٧٢٤  ٢٧٩٠  ٨٣٥٠  ٢٠١٣%  

صفحات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير الإحصاءات البيئية للعراق، سنوات مختلفة، : المصدر 

  .مختلفة

  

  :الآثار الصحية: ثالثاً 

فرة اتعد الميـاه مـن أهـم العناصـر الحيويـة التـي تضـمن صـحة الإنسـان، إذ تـرتبط نوعيـة وكميـة الميـاه المتـو 
ارتباطــا وثيقــا ببقــاء الإنســان، لــذا فــأن تراجــع معــدلات الميــاه الســطحية والجوفيــة يــؤدي إلــى زيــادة تركيــز 

فــي الميــاه، الأمــر الــذي يزيــد مــن خطــر الإصــابة بــالأمراض المنقولــة عــن الملوثــات والرواســب والمعــادن 
نــه كلمــا زاد تعكــر أ فضــلاً عــنطريــق الميــاه كالإســهال والكــوليرا والتيفوئيــد وأشــكال التهــاب الكبــد المختلفــة، 
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ح يوضـ) ١٨(والجـدول. المياه ارتفع معدل الإصابة بالأمراض التي تسببها الطفيليات والفيروسات والبكتريـا
  .صحة الإنسان فياثر الشحة المائية 

  ٢٠١٢-  ٢٠٠٥الإمراض المنقولة عبر المياه الملوثة والغذاء الملوث في المدة ) ١٨(جدول

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  المرض
  ٥٩٠  ٠  ٢  ٦  ٨٦٨  ٤٥٣٣  ٢  ٤٤  الكوليرا
  ١٥١١٤  ٣٣٩٢٤  ٤٨٨٤٧  ٤٩٠٩٤  ٥٨٢٤٧  ٣٦٢٠٨  ٢٦١٥٠  ٣٣٧٧٠  التيفوئيد
  ١١٦٤  ١٤٦٥  ١٥٦٥  ١٧٢٠  ١٥٢٧  ٩٦٥  ١٣٦٤  ١٢٩٢  الدوسنتاريا

  ٤١٩٨  ٣٤١١  ٤٧٤٣  ١٦٥٢  ١٢٥٢  ٢٨٤٦  ١٨٣٤  ١٦١٠  التهاب الكبد ب
  ٢١٠٦٦  ٣٩٧٠٠  ٥٥١٥٧  ٥٢٤٧٢  ٦١٩٨٤  ٤٤٥٥٢  ٢٩٣٥٠  ٣٦٧١٦  مجمل الحالات

  .٨٠المتحدة، ص الإطار الوطني للإدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف في العراق، الأمم). ٢٠١٤.(اليونسكو:المصدر

ـــاه قـــد زادت فـــي الســـنوات الجافـــة، إذ كانـــت مجمـــل ن الأأنلاحـــظ مـــن الجـــدول  مـــراض المنقولـــة عبـــر المي
حالـــة، انخفـــض عـــدد ) ٣٦٧١٦(حـــوالي ٢٠٠٥الحـــالات المصـــابة بـــالإمراض المنقولـــة عبـــر الميـــاه لســـنة 

حالـــة، ثـــم بـــدأ عـــدد ) ٢٩٣٥٠(إلـــى  ٢٠٠٦الحـــالات المصـــابة بـــالأمراض المنقولـــة بواســـطة الميـــاه لســـنة 
حالـة مصـابة، نتيجـة الانخفـاض ) ٦١٨٩٤(حـوالي ٢٠٠٨الحالات المصابة بالزيادة حتى أصبح في سنة 

فـي الإيــرادات المائيــة لنهــري دجلــة والفــرات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة نســبة تركيــز الملوثــات فــي الميــاه 
الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه زيـــادة . الأمـــراضوبالتـــالي زيـــادة نســـبة البكتريـــا والفيروســـات المســـؤولة عـــن تلـــك 

  .دوية والمستلزمات الطبية الأخرىجل توفير الأأالنفقات الصحية من 

  :الأمنيةالآثار  :رابعاً 

إن المشروعات المائية التركية تستهلك وتحتجز كمية كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات فـي إطـار مشـروع 
لحاق الضرر إتنمية جنوب شرق الأناضول الذي يعبر عن سياسات تنطوي في ثناياها على الإصرار في 

نهـرين يشـكل تحـديا وتهديـدا بالأمن المائي والغذائي للعراق حاضرا ومستقبلا، إذ إن الـتحكم التركـي بميـاه ال
  :حقيقيا للموارد المائية في العراق، ومن تداعيات هذه المشروعات على الأمن الوطني العراقي ما يلي
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ـــد بإطلاقهـــا فـــي إ-أ ـــاه النهـــرين، وان التهدي ـــة مـــن مي ـــات هائل ـــا أمكـــان حـــبس كمي ن المشـــروع ســـيتيح لتركي
فـــي تلــــك  لجـــأت تركيــــا إلـــى اســـتخدامه فعـــلاً الأزمـــات هـــو عامـــل ضـــغط علــــى العـــراق، وبخاصـــة إذا مـــا 

  ).٣٨٨،ص ٢٠١٢حرج، .(الظروف

كميـة الميــاه المحتجــزة خلـف الســدود التركيــة تزيــد مـن فــرص حــدوث الـزلازل والهــزات الأرضــية فــي ن إ -ب
حــد الســدود المقامــة علــى نهــري أن انهيــار إتركيــا، فمــن المعلــوم أن تركيــا تقــع ضــمن نطــاق زلزالــي نشــط، فــ

  ).٢٥٦، ص٢٠١٤وهاب، ( ت يعرض العراق لخسائر مادية وبشرية فادحةدجلة والفرا

طــلاق الميــاه إيجعــل  ءهاأن إنشــاو  ،ضــخمة تــتحكم بميــاه النهــر بصــورة كاملــة منشــآتن الســدود هــي إ -جـــ
كتوليــد الطاقــة الكهربائيــة والســيطرة  ،وفــق أغــراض إنشــائهعلــى منهــا أمــرا مرتبطــا بسياســة تشــغيلية محــددة 

رض هــذه السياســة مــع السياســة اوغالبــا مــا تتعــ ،علــى الفيضــانات وإرواء مســاحات مــن الأراضــي الزراعيــة
ق تنفيذ الخطط التـي تضـعها و التشغيلية للموارد المائية للدول التي تقع أدنى المجرى المائي الأمر الذي يع

  .الدول

يتطلب حجز مياه ) الساكن(أو ) الخزن الميت(د قبل تشغيلها وهو ما يسمىخزانات السدو  ءمل مدةن إ -د
ة محــددة ممــا يعــرض البلــدان التــي تقــع أســفل المجــرى إلــى أضــرار قــد تــؤدي إلــى نشــوء أزمــات مــدالنهــر ل
لـم يـزد  إذ ١٩٧٤و ١٩٧٣خزاني كيبـان فـي تركيـا والطبقـة فـي سـوريا عـامي  ءكما حدث عند مل ،حقيقية

علـى التـوالي  ٣م اتمليـار )  ٨,٢( و)  ٩,٣٤(العراق من الميـاه الـواردة لنهـر الفـرات عـن  مجموع ما تسلمه
ممـــا ســـببت كارثـــة إنســـانية  ،ن هـــذه الحصـــة لـــم تكـــن كافيـــة للزراعـــة والاســـتخدامات الصـــناعية والمنزليـــةأو 

إلــى ممــا اضــطر الكثيــر مــنهم  ،ةمالبــالغ عــددهم فــي ذلــك الوقــت أربعــة ملايــين نســ ،حــوض الفــرات انلســك
خـزان  مـلءوكـذلك مـا حـدث عنـد  ،مـوارد الميـاه فـي حـوض دجلـةبالهجرة إلـى منـاطق أخـرى أكثـر اسـتقرارا 

  .١٩٩٠أتاتورك 

ن السـدود والمشـاريع الاروائيـة المرتبطـة بهـا التـي تنفـذها تركيـا علـى نهـر دجلـة قـرب الحـدود العراقيـة إ -ه
ستخلق واقعا زراعيا جديدا وستكون هنالـك مـدن وقـرى وحضـور  ،وخصوصا سدود قرقاميش وجزره واليسو

كمــا أن .أمنيــة فيهــا تســكاني بصــوره أو بــأخرى مصــحوبا بنشــاط مكثــف قــرب الحــدود مــا قــد يثيــر مشــكلا
ن قـرب هـذه إمنطقة المشروع هذه توجد فيها ثلاث نقاط سيطرة لقواعد حلف الأطلسي المنتشرة في تركيـا فـ

  .)٣٨٩،ص ٢٠١٢حرج،(.قية سيهدد الأمن القومي للبلادالقواعد من الحدود العرا



  

  

  

������ ��	�������� ��	�������� ��	�������� ��	��        


���
� �������� ������� ���
� ���� ������
���
� �������� ������� ���
� ���� ������
���
� �������� ������� ���
� ���� ������
���
� �������� ������� ���
� ���� ������        

 ���� ���
� ���� ���
� ���� ���
� ���� ���
�::::    !����� " 
���
� 
#$�%
�!����� " 
���
� 
#$�%
�!����� " 
���
� 
#$�%
�!����� " 
���
� 
#$�%
�        

�#���� ���
��#���� ���
��#���� ���
��#���� ���
�     : : : :������� ���
� ���� &��' ��()'������� ���
� ���� &��' ��()'������� ���
� ���� &��' ��()'������� ���
� ���� &��' ��()'         

 ������ ���
� ������ ���
� ������ ���
� ������ ���
� : : : :������� ���
� ���� &����� 
���
� �������������� ���
� ���� &����� 
���
� �������������� ���
� ���� &����� 
���
� �������������� ���
� ���� &����� 
���
� �������    



        ............مستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحة: : : : لثالث لثالث لثالث لثالث ااااالفصل الفصل الفصل الفصل 

 
 

74 

  الأولالمبحث 

 الموازنة المائية في العراق

إمـدادات الميـاه لمواجهـة مختلـف أنـواع  مـنيقصد بالموازنة المائية توضيح مدى كفايـة المعـروض 

فـي حالـة كـون كميـة الميـاه المتاحـة اكبـر مـن المسـتهلكة ) فـائض مـائي(فالموازنـة الايجابيـة  ،الطلب عليها

ونظـرا للتغيـر السـنوي الـدائم فـي حجـم وتكون سلبية إذا كان هناك عجز فـي تلبيـة احتياجـات البلـد المائيـة، 

يــق متطلبــات بالغــة فــي تحق كــل مــن العــرض والطلــب علــى الميــاه فــان هــذا يجعــل للموازنــة المائيــة أهميــة

  . التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن 

  الطلب على المياه في العراق  -أولاً 

  :يمكن تحديد ابرز محاور الطلب على المياه في العراق في النقاط التالية 

    :طلب القطاع الزراعي  - ١

مــن المــوارد المائيــة % ٨٦كبــر القطاعــات اســتهلاكاً للميــاه، إذ يشــكل مــا يســتهلكه أيعــد القطــاع الزراعــي 

الإجماليــة فــي العــراق، وتتــوزع مســاحة الأراضــي الزراعيــة المرويــة التــي تعتمــد علــى الميــاه الســطحية فــي 

 ملايين دونم، وتمثل ٩,٣زراعتها على حوضي نهري دجلة والفرات، إذ يروي نهر دجلة الرئيس منها نحو 

مــن إجمــالي % ٣٥دونــم، وتمثــل  يــينملا ٧,٨مــن إجمــالي المســاحة المرويــة، ويــروي نهــر الفــرات % ٤٢

، )٢٥، ص٢٠٠٧عبد، (المساحة المروية، أما المساحة المتبقية فتتوزع على روافد نهر دجلة وشط العرب

 ارتفـعو  ،لميـاهمـن ا ٣مليـار م ٣٤,٩٦نحو  ٢٠١١في العراق في عام  المزروعة رياً المساحة  فقد استهلكت

، وكمـا هـو مبـين فـي ٣مليـار م ٣٨,٥٧إلـى  ٢٠١٣حجم الاستهلاك فـي القطـاع الزراعـي مـن الميـاه لسـنة 

ن زيادة كمية المياه المجهزة للقطاع الزراعي جاء نتيجة التحسن الطفيـف فـي إيـرادات نهـري إ و ) ١٩(جدول

ونعتقد أن سبب الاستخدام الكبير ، ٢٠١١بالمقارنة مع سنة ) ٢٠١٣و ٢٠١٢(دجلة والفرات في السنتين 

ق الحديثة في ائيستخدم الطر  ، إذ انه لااً متخلفالقطاع الزراعي لا يزال  إلى كونيرجع الزراعي القطاع في 

استخدام الأسمدة والمبيدات التي تساعد على قلة و  إلا في مناطق محدودة، الزراعة من ري بالتنقيط والرش

ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة ممـــا يزيـــد مـــن فضـــلاً عـــن . دة الإنتاجيـــة الزراعيـــةالتقليـــل مـــن اســـتخدام الميـــاه وزيـــا

   .المياه في الزراعة واستهلاك هدر ويزيد فيمعدلات التبخر 
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  )٣مليار م(كميات المياه المجهزة للاستخدامات المختلفة) ١٩(جدول 

الاحتياجات   الاحتياجات المدنية  الاحتياجات الزراعية  السنة

  الصناعية

مجموع   الاحتياجات البيئية

الكمية 
  %النسبة  الكمية  %النسبة  الكمية  % النسبة  الكمية  % النسبة  الكمية  المجهزة

٤٠,٦٥  ٦  ٢,٤٤  ٥  ٢,٠٣  ٣  ١,٢٢  %٨٦  ٣٤,٩٦  ٢٠١١  

٤٤،٩٩  ٦  ٢,٧  ٥  ٢,٢٥  ٣  ١,٣٥  %٨٦  ٣٨,٦٩  ٢٠١٢  

٤٤,٨٥  ٦  ٢,٦٩  ٥  ٢,٢٤  ٣  ١,٣٥  %٨٦  ٣٨,٥٧  ٢٠١٣  

التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، الإحصـاءات البيئيـة فـي العـراق، سـنوات مختلفـة، وزارة :  المصدر

 .صفحات مختلفة

 

    طلب القطاع الصناعي -٢

، إذ تعــد الميــاه مـادة أساســية فــي لثـةغــراض الصــناعية يـأتي بالمرتبــة الثان الطلـب علــى الميـاه للأإ

ــــدخل كمــــادة  ــــي بعضــــها ت ــــة والصــــناعات الاحتياجــــات الصــــناعية المختلفــــة وف ــــة كالصــــناعات الغذائي أولي

 الإنشـــائية، أو كأحـــد العوامـــل المســـاعدة فـــي الصـــناعة كمنظـــف أو مـــذيب جيـــد وغيرهـــا مـــن الاســـتعمالات

صـناعة (المتعددة، وتتفاوت الاحتياجات المائية للصناعات المختلفـة فمنهـا مـا يحتـاج إلـى كميـات كبيـرة كــــ

، ولا يتوقـف الأمـر علـى ذلـك بـل إن )المعجنـات(مـن ذلـك كــــ قـلأ، وأخـرى تكـون حاجتهـا )النسيج الصـوفي

هنــاك بعــض الصــناعات تحتــاج إلــى ميــاه نقيــة، إذ تعــد نقــاوة الميــاه التــي تحتاجهــا الصــناعة ذات أهميــة 

المكصوصـي، (كبرى، قد تصل هذه النقاوة المطلوبة إلى درجة أكثر من النقـاوة  التـي تتطلبهـا ميـاه الشـرب

الشـركة العامـة لصـناعة الأسـمدة مشـكلة فـي الإنتـاج نتيجـة  تعلى ذلك فقد واجه ، ومثالاً )٨٦،ص٢٠١٤

معالجـة هـذه  إلـىانخفاض منسوب المياه في شط العرب وارتفاع نسبة الملوحة في المياه ممـا دفـع الشـركة 

، )١٠٦، ص٢٠١٤اليونسكو، (المشكلة من خلال استبدال أغشية وحدة تحلية المياه وصيانة شبكة المياه 

مـن  ٣م يـارمل٢,٠٣نحـو  كانـتف ٢٠١١فـي عـامتجهيزها للاحتياجـات الصـناعية تم ما كميات المياه التي أ

من إجمالي المياه % ٥وهي تشكل نسبة . ٣مليار م ٢,٢٤إلى  ٢٠١٣، ارتفعت هذه الكمية في عام المياه

ـــاه وفيمـــا يلـــي بعـــض الأمثلـــة عـــن . المجهـــزة لمختلـــف الاحتياجـــات المائيـــة  فـــي العـــراق  اســـتخدامات المي

أن هنـاك صـناعات تسـتهلك نسـبة كبيـرة مـن الميـاه، ) ٢٠(إذ يتضـح لنـا مـن الجـدول للأغـراض الصـناعية،
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وتكــون الميــاه عنصــراً أساســياً وضــرورياً لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي العمليــة الإنتاجيــة الصــناعية، إذ إن 

من المياه، وان تكرير لتر واحد مـن الـنفط  ٣م ٢٧إنتاج كل برميل واحد من النفط الخام يستهلك ما مقداره 

ن إذلـك فـ فضـلاً عـنمن الماء، وكذلك بقية الصناعات تسـتهلك كميـات كبيـرة مـن الميـاه،  اً لتر  ١٨يستهلك 

  . غلب هذه الصناعات تطرح مخلفاتها السائلة إلى مجاري الأنهار فتسبب في تلوثهاأ

  الصناعات المختلفةكمية المياه التي تحتاجها بعض ) ٢٠(جدول 

  الاستهلاك المائي  المنتج
  طن/  ٣م ٢  )الخبز( المخبوزات 

  طن/  ٣م ٢٥ - ٢٠  المعلبات بصفة عامة

  طن/  ٣م ٣٥ - ٣٠  الخضروات_ اللحوم 

  طن/  ٣م ٦٠  الأسماك

  طن/  ٣م ٢٣ - ٩  الصناعات الكيميائية

  طن/  ٣م ٨٠ - ٣٠  البلاستيك

  طن/  ٣م ٨٠٠  ورق فاخر ذو جودة عالية

  طن/  ٣م ١٣ - ١٢  المطاط الصناعي

  طن/  ٣م ١٠  حديد وصلب

  طن/  ٣م ٦٠٠  نسيج صوفي

  لتر ماء لكل لتر نفط مكرر ١٨  صناعة تكرير النفط

  برميل واحد/  ٣م ٢٧  نفط خام

طبعة الأولى، وزيع، عمان، الأردن، الأمن المائي العربي، أمواج للنشر والت). ٢٠١٣.(الظاهر، نعيم إبراهيم: المصدر

  . ٢٤٠-٢٣٩ص

  

  :الطلب المنزلي على المياه-٣

% ٦٩مليون نسمة شكلت نسبة السكان الحضر  ٣٥حوالي  ٢٠١٣يبلغ تعداد سكان العراق لعام 

وواكـــب هـــذا ) ٥، ص٢٠١٣ ،وزارة التخطـــيط% (٢,٦وبمعـــدل نمـــو ســـكاني %  ٣١مـــنهم وســـكان الريـــف 

رافقــه زيــادة فــي الطلــب علــى الميــاه  ،للمــواطن العراقــيالنمــو الســكاني المرتفــع تطــور حضــري واجتمــاعي 

مــن إجمــالي المــوارد المائيــة % ٣لا تزيــد عــن  ،لأغــراض الشــرب والاســتخدامات المنزليــة التــي فــي مجملهــا

بلغ إجمالي الإمـدادات المائيـة المخصصـة للاسـتخدام المنزلـي ، وقد كافة المستهلكة في القطاعات الأخرى
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 ٢,٤بمعـدل زيـادة قـدره  ٣مليـار م ١,٢٥قـد بلـغ ف ٢٠١٣، أما في عـام ٣ليار مم ١,٢٢حوالي  ٢٠١١لعام 

لســنة  ٣ن ميــيملا ٩,١٩، كمــا أن كميــة المــاء الصــافي المنــتج قــد ازداد مــن ٢٠١١بالمقارنــة مــع عــام % 

ازدادت حصة الفرد اليومية من  إذ) ٢١(كما مبين في جدول  ٢٠١٣لسنة  ٣مليون م ١٣,٣٣إلى  ٢٠٠٩

أن مسحوبات المياه و  ٢٠١٣يوم عام /لتر ٤٤١إلى  ٢٠٠٩يوم عام /لتر ٣٣٦من  المنتج  فيالماء الصا

غــراض الاســتخدامات المنزليـــة مــن ميــاه شــرب وطـــبخ وإمــدادات البلــديات والخــدمات العامـــة فــي العــراق لأ

والمؤسســـات التجاريـــة وغيرهـــا مـــن الاســـتخدامات مـــرتبط بنمـــو الســـكان وتوســـع العمـــران وتحســـن المســـتوى 

ازدادت مشاريع تحلية المياه في المحافظات التي تشكو من ملوحة عالية وقد  ،جتماعي والثقافي للسكانالا

 ٩٥٩يوم إلى /٣م ٣٤٩٨٠وبطاقة إنتاجية  ٢٠٠٩مشروعا عام  ٦٤ولاسيما في المحافظات الجنوبية من 

ـــة  ـــوم / ٣م ٥٤٦٧٠مشـــروعا وبطاقـــة إنتاجي ـــة، (٢٠١١لعـــام ي ـــادة . ) ٣٧، ص٢٠١٣وزارة البيئ ويتوقـــع زي

مسحوبات المياه لغـرض الاسـتخدام المنزلـي فـي السـنوات القادمـة نتيجـة النمـو السـكاني المرتفـع ومتطلبـات 

التنميــة الاقتصــادية، وارتفــاع مســتويات المعيشــة، وزيــادة نســبة ســكان الحضــر، فضــلا عــن فقــدان حــوالي 

  .إلى وجود أنظمة رصد فعالةمن المياه المنتجة من خلال الشبكات المائية بسبب الافتقار % ٥٠

  )٢٠١٣-٢٠٠٩(منها للسنوات دكمية الماء الصافي والمنتج ونصيب الفر ) ٢١(جدول

 كمية الماء الصافي المنتج  السنة
  )٣مليون م(

نصيب الفرد من الماء الصافي 
  )يوم/لتر( المنتج

معدل الزيادة في نصيب الفرد 
  من الماء الصافي المنتج

  ــــــــ  ٣٣٦  ٩,١٩  ٢٠٠٩
٨,٣  ٣٦٤  ١٠,٢٤  ٢٠١٠%  
٧,٦  ٣٩٢  ١١,٢٥  ٢٠١١%  
٨,٦  ٤٢٦  ١٢,٥٦  ٢٠١٢%  
٣,٥  ٤٤١  ١٣,٣٣  ٢٠١٣%  

وزارة التخطــيط، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، الإحصــاءات البيئيــة فــي العــراق، ســنوات مختلفــة، : المصــدر

  .صفحات مختلفة
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  :في العراق عرض المياه: ثانياً 

المائيــة المتاحــة فــي العــراق ويرجــع ســبب ذلــك لتفــاوت الإيــرادات مــن الصــعب تحديــد حجــم  المــوارد 

مطـــار والثلـــوج فـــي حوضـــي دجلـــة الســـنوية للمـــوارد المائيـــة الســـطحية فـــي العـــراق تبعـــا لمعـــدلات ســـقوط الأ

إلـى  ١٩٣٨والفرات، فضلا عن سياسات دول المنبع في استغلال مياه النهـرين، ففـي المـدة الممتـدة مـابين 

، ٢٠١٠منظمـة الأغذيـة والزراعـة، (٣مليـار م ٦٨يـراد المـائي لنهـري دجلـة والفـرات سجل معـدل الإ ١٩٨٠

فقـــد ســـجل معـــدل الإيـــراد المـــائي لكـــلا النهـــرين  ٢٠٠٩إلـــى  ١٩٩٠، أمـــا فـــي المـــدة الممتـــدة مـــابين )٧ص

 ٢٠١٣إلـى  ٢٠١٠ة الأخيرة الممتدة مابين مد، أما في ال)١٢، ص٢٠١١وزارة التخطيط،(٣مليار م ٦٠,٤

، وهذا التفاوت في معدلات التصريف )٩٣، ص٢٠١٤وزارة التخطيط، (من المياه  ٣مليار م ٥٠,٧للنهرين

، فقــد ســبب هــذا التفــاوت فــي كافــة لاســتخدامات المائيــةلالســنوية يجعــل مــن الصــعب وضــع خطــة ملائمــة 

عـام شـد السـنوات جفافـاً هـي فـي أفيضانات كبيرة وكارثية، فضلا عن موجات الجفاف الشديدة، وقـد كانـت 

إذ  ٢٠٠٨، وكـذلك فـي عـام ٣مليـار م ٣٠,٤٩، إذ بلغ الإيراد المـائي لنهـري دجلـة والفـرات حـوالي  ٢٠٠١

أمـــا ســـنوات الفيضـــان فبلغـــت .فـــي الســـنة ٣مليـــار م ٣٢,٧بلـــغ  معـــدل الإيـــراد المـــائي لكـــلا النهـــرين حـــوالي 

مليـار ) ١٤٣,٨٢(و) ١٥٩,٨٩(، إذ كانـت معـدلات التصـريف السـنوية١٩٨٨و ١٩٦٩ذروتها فـي عـامي 

فادحة بالقطاع الزراعي في وقتها، إمـا فـي العقـد الأخيـر فلـم  اً من المياه على التوالي، وقد سببت أضرار  ٣م

ي فيضان في ميـاه نهـري دجلـة والفـرات بسـبب المشـاريع التركيـة المقامـة علـى النهـرين، كمـا أيشهد العراق 

  ).٢٢(هو مبين في جدول

  )٣مليار م(لتصريف نهري دجلة والفرات  سنوات الجفاف والفيضان) ٢٢(جدول

  سنوات الفيضان  سنوات الجفاف
  المجموع  الفرات  دجلة  السنة  المجموع  الفرات  دجلة  السنة

١٥٩,٨٩  ٦٣,٣١  ٩٦,٥٨  ١٩٦٩  ٣٠,٤٩  ٩,٥٩  ٢٠,٩  ٢٠٠١  

١٤٢,٨٢  ٤٦,٧٣  ٩٦,٠٩  ١٩٨٨  ٣٢,٧  ١٢,٧  ٢٠  ٢٠٠٨  

الأنهار المارة في محطات الرصد الرئيسة لنهري دجلة تصاريف مياه  ).٢٠٠٨.(الشهربلي، قيس محمد: المصدر 

  .والفرات، وزارة الموارد المائية،المديرية العامة لإدارة الموارد المائية، صفحات مختلفة
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تبــين الدراســات والإحصــائيات أن العــراق ســيواجه فــي المســتقبل القريــب خطــر نقــص الميــاه وينتقــل 

ويرجـع ذلـك  لأسـباب عديـدة سـتؤدي إلـى إحـداث  .الاسـتقرار من موقف الاستقرار المـائي إلـى موقـف عـدم

التـي لمـوارد المائيـة ادارة وتنظـيم إسـوء  ،د المائية في البلاد ومن أهم هذه الأسـبابر اختلال في ميزان الموا

 ،وظـروف مناخيـة قاسـية ةزيـادة سـكانية عاليـ مـعرافقها انخفاض في الواردات المائية لنهري دجلـة والفـرات 

إلى تدني في كمية ونوعية المياه في العـراق وحـدوث فجـوة بـين الاحتياجـات المائيـة وبـين مـا هـو مما أدى 

  .متاح من موارد مائية

مليــون   ١٣فــي حالــة زراعــة  ٢٠١٥ ســنةن الاحتياجــات المائيــة فــي العــراق للأغــراض الزراعيــة لإ

أمــا الاحتياجــات المدنيــة   ،٣ر ممليــا ٤٢هــا ســتكون بحــدود ئواعتمــاد أســاليب الــري التقليديــة فــي إروا دونــم 

ــــى التــــوالي ٣مليــــار م ٢,٢٤و ،٣مليــــار م١,٣٥ فتقــــدر بنحــــو والصــــناعية ــــالتبخر يكــــون  ،عل ومــــا يــــذهب ب

ـــار  ٧,٥بحـــدود ـــة  ،)٣٩،ص٢٠١٢وزارة التخطـــيط،(٣م اتملي ـــة لإدامـــة المســـاحات المائي ـــاه المطلوب أمـــا المي

ـــة لمنطقـــة  .٣مليـــار م١٢,٣ســـتكون حـــوالي فللأهـــوار  علمـــا أن المعـــدل الســـنوي لتصـــاريف الأنهـــار المغذي

غمـار فـي السـنة وكانـت نسـبة الإ ٣م اتمليـار  ٦,١٥ثـا،  وهـي تعـادل / ٣م ٢٠٥تبلغ  ٢٠١٣هوار لسنة الأ

هــوار عــادة إنعــاش الأإن عمليـة إمـن إجمــالي المســاحة المؤهلــة للاغمـار، لــذلك فــ% ٥١لهـذه الســنة بحــدود 

وبهذا سيكون مجموع احتياجات العراق ، )١٢٤،ص٢٠١٤وزارة التخطيط،(كميةستحتاج إلى ضعف هذه ال

  . ٣مليار م ٦٥,٣٩بحدود  ٢٠١٥من المياه لسنة 

يمثـل معـدل  ذاوهـ ٣مليـار م ٥٠,٧بحـدود  وهـ، ف ٢٠١٥ لسـنةيرادات المائيـة الإ تقديرنا لمعدلأما 

   .سنة مائية جيدة بوصفها، )٢٠١٣-٢٠١٠(الإيراد المائي للمدة

مطابقـة الاحتياجـات المائيـة الكليـة فـي العـراق مـع مـا هـو متوقـع مـن الإيـرادات المائيـة لسـنة  وعند

سيتضح لنا مقدار العجز في تلبية تلك الاحتياجات وهذا يبين أن العراق سيعاني من نقص خطير  ٢٠١٥

  في المياه في المستقبل القريب

  )الطلب(تياجات المائيةالاح –) العرض(الموارد المائية المتاحة= العجز المائي 

   ٦٥,٣٩ – ٥٠,٧= العجز المائي 

  ٣مليار م ١٤,٦٩ - = العجز المائي
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 ٣,٥والتــي تقــدر بحــدود المتجــددة أمــا إذا أضــفنا مــع المــوارد المائيــة المتاحــة كميــة الميــاه الجوفيــة 

  . ٣مليار م١١,١٩فسيكون مقدار العجز حوالي  ٣م اتمليار 

كميــة المــوارد المائيــة المتاحــة لا تكفــي لتلبيــة الاحتياجــات الزراعيــة والصــناعية  أنيتبــين مــن ذلــك 

يــدل علــى أن الــبلاد مقبلــة علــى أزمــة مائيــة والبلديــة والبيئيــة وغيرهــا مــن المتطلبــات، وهــذا مؤشــر خطيــر 

 ،لاروائيةمتمثلة بنقص في كمية الموارد المائية وتدني في نوعيتها وخاصة بعد استكمال تركيا لمشاريعها ا

سـحب  الأمر الذي يعني ،سعى كل من تركيا وسورية لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعيةفضلاً عن 

وهــذا يــؤدي إلــى أن كميــات الميــاه الــواردة للعــراق مــن النهــرين ســتقل  ،المزيــد مــن ميــاه نهــري دجلــة والفــرات

بشكل كبير مما يسـتوجب علـى الجهـات المعنيـة بهـذا الشـأن التحـرك وبصـورة جديـة وفعالـة لإيجـاد الحلـول 

أما في سنوات الجفاف الشديدة التي قـد يتعـرض لهـا العـراق مسـتقبلا، فانـه سـيكون  .المناسبة لمسألة المياه

الأمــر الـذي يســتوجب اتخـاذ الاحتياطــات . صــعب، وسـيعاني مــن نقـص كبيــر فـي مــوارده المائيـة حـدٍ أمـام ت

  .جل مواجهة هذه الظروف الخطيرة والمثيرة للقلق الكبيرأاللازمة والخطوات المترابطة من 

  

  : التوقعات المستقبلية لاحتياجات العراق المائية: ثالثاً 

زداد مــع مــرور الــزمن نتيجــة الزيــادة الســكانية العاليــة، وبالتــالي زيــادة إن الاحتياجــات المائيــة فــي العــراق تــ

ن، أما أن االطلب على المنتجات الغذائية والصناعية، ولتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة سيكون أمامه خيار 

ذا أمــر يلجــأ إلــى الاســتيراد فــي تلبيــة متطلباتــه الغذائيــة والصــناعية بالاعتمــاد علــى الإيــرادات النفطيــة، وهــ

مـا أن يطـور قطــاع وإ محفـوف بالمخـاطر بسـبب التقلبـات فـي أسـعار الــنفط، واعتمـاد اقتصـاده علـى الـنفط، 

ـــادة رقعـــة الأراضـــي  ـــة مـــن الســـلع الأساســـية، مـــن خـــلال زي الزراعـــة والصـــناعة ويحقـــق نســـب اكتفـــاء عالي

  .ن الموارد المائيةوهذا يتطلب المزيد م، الزراعية، تطوير القطاع الصناعي وبقية القطاعات الأخرى

يتضــح لنــا حجــم الطلــب الزراعــي والمنزلــي والصــناعي علــى الميــاه فــي العــراق ) ٢٣(ومــن الجــدول

إلــــى  ٢٠١٣فــــي ســــنة ٣ مليــــار م) ١,٣٥(للســــنوات القادمــــة، إذ يتوقــــع  زيــــادة  الاحتياجــــات المنزليــــة مــــن 

مليـار  ٢٠١٣فـي سـنة  ٢,٢٤وكذلك ارتفاع الاحتياجات الصـناعية مـن ٢٠٢٠في سنة  ٣مليار م) ١,٦٢(

، أمـــا الزراعـــة وهـــي المســـتهلك الأكبـــر للميـــاه فقـــد قـــدر اســـتهلاكها ٢٠٢٠فـــي ســـنة  ٣مليـــار م٢,٧إلـــى  ٣م

، وبـذلك يبلـغ  ٢٠١٣بالمقارنة مع سنة % ٢٢بمعدل زيادة قدره  ٢٠٢٠لسنة  ٣مليار م) ٤٣,٠٧(بحوالي 
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، وتشــير ٢٠٢٠فــي ســنة  ٣مليــار م) ٥٤,٣٤(مجمــوع الاحتياجــات المائيــة لمختلــف الاســتخدامات حــوالي 

الاحتياجــــات المائيــــة ســــتكون أكثــــر ارتفاعــــا فــــي الســــنوات اللاحقــــة، إذ أصــــبح مجمــــوع  إلــــى أنالتقــــديرات 

) ٧٢,٠٨(و) ٦٢,٥٨(حــوالي  ٢٠٣٠و ٢٠٢٥احتياجــات الاســتخدامات المختلفــة للمــوارد المائيــة فــي عــام 

كبــر بكثيــر مــن الــوارد المــائي أن الميــاه هــي علــى التــوالي وكمــا هــو متوقــع، فــأن هــذه الكميــة مــ ٣مليــار م

  ) .  ٢٣(المتحقق حاليا من النهرين، كما مبين في الجدول

  )سنة/ ٣مليار م(في العراق  الاحتياجات المائية المستقبلية) ٢٣(جدول

 مجموع  ا�حتياجات المائية في القطاعات المختلفة  عدد السكان  السنة
  البيئية  ةالمنزلي  ةالصناعي  ةالزراعي  ا�حتياجات

٤٤,٨٥  ٢,٦٩  ١,٣٥  ٢,٢٤  ٣٨,٥٧  ٣٥٠٩٥٧٧٢  ٢٠١٣  
٥٤,٣٤  ٢,٩٥  ١,٦٢  ٢,٧  ٤٧,٠٧  ٤٢٨٧٠٨٧٩  ٢٠٢٠  
٦٢,٥٨  ٣,٣٨  ١,٨٤  ٣,٠٩  ٥٤,٢٧  ٤٩٤٥٨٣٠٥  ٢٠٢٥  
٧٢,٠٨  ٣,٨٧  ٢,١  ٣,٥٣  ٦٢,٥٨  ٥٧٠٥٧٩٣٨  ٢٠٣٠  

  :المصدر

  .٢٠١٣الإحصاءات البيئية في العراق لسنة ، الجهاز المركزي للإحصاء، )٢٠١٤.(من وزارة التخطيط) ١(الصف  -١ 

) ٢,٩(تقديرات إسقاطات السكان والاحتياجات حيـث إن معـدل نمـو الاحتياجـات والسـكان : من ) ٤، ٣، ٢(الصفوف -٢

  .سنوياً 

  

ن النظــرة المســتقبلية لوضــع المــوارد المائيــة فــي العــراق ومقارنتهــا مــع الاحتياجــات المتناميــة مــع إ

التراجــع كبيــر فــي نصــيب الفــرد مــن المــوارد أن مــرور الــزمن بفعــل الزيــادة الســكانية المضــطردة، يتبــين لنــا 

حتياجـات المنزليـة وغيرهـا، المائية المتاحة، وزيادة مقدار العجز في تلبية احتياجات الزراعة والصناعة والا

  . من الموارد المائية) الطلب(والاحتياج) العرض(واتساع الفجوة مابين المتاح
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  الثانيالمبحث 

  التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي العراقي

  :التغيرات المناخية: أولا 

ـــدان العـــالم، أتواجـــه تعـــد التغيـــرات المناخيـــة مـــن التحـــديات الرئيســـة التـــي  حـــدثت فـــي  إذغلـــب بل

العصور السابقة تغيرات مناخية كبيرة ولكنها كانت دورية وناتجة عن أسباب طبيعية، أما مـا يحـدث حاليـا 

من تغيرات في المناخ وما هو متوقع أن يحدث مستقبلا فهي ناتجة عن النشاط البشـري وملوثاتـه وهـذا مـا 

ن التغيـر المنـاخي سيتسـبب إ، ) ٦٦، ص ٢٠١٢الشـمري، (يزيد من خطورة هذه التغيـرات  وإطالـة أمـدها 

المياه في العالم إلى  ةسيرتفع عدد الأفراد الذين سيعانون من شح إذبتهديد كبير في الأمن المائي العالمي 

، إذ تنبــأ الفريــق الحكــومي الــدولي المعنــي بتغيــر المنــاخ بزيــادة ٢٠٨٠مليــار شــخص بحلــول عــام ) ١,٨(

درجــة مئويــة عــن معــدلاتها الطبيعيــة الأمــر الــذي يــؤدي إلــى  ٢ن تجــاوز حافــة  أحــوادث الطقــس القويــة و 

مــن الأنظمــة الإيكولوجيــة %  ٣٠ – ٢٠زيــادة رقعــة المنــاطق التــي ســتعاني مــن الجفــاف ويعــرض مــا بــين 

ن تنـاقص المـوارد المائيـة يـؤدي إلـى تنـاقص أللأنهيار والانقراض، مما يعرض مصادر المعيشة للخطـر، و 

تقريـــر التنميـــة (الإنتـــاج الحـــالي والمســـتقبلي ممـــا ينـــذر بحـــدوث أزمـــات خطيـــرة فـــي المســـتقبل  فـــي إمكانـــات

، ومما يزيد الوضع سـوءاً ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري الناجمـة عـن )٢٤-٢٣، ص ٢٠٠٧/٢٠٠٨البشرية، 

الســـلوك البشـــري غيـــر الحكـــيم فـــي زيادتـــه لمعـــدلات حـــرق الوقـــود الاحفـــوري، وتقلـــيص مســـاحات الغابـــات 

ستهلكة لغاز ثاني اوكسيد الكربون، وغير ذلـك مـن الأنشـطة الصـناعية التـي تسـهم فـي زيـادة تراكيـز مـا الم

، التي تعمل علـى حـبس الحـرارة داخـل الغـلاف الجـوي لـلأرض وتخـل بـالتوازن )الغازات الدفيئة (يسمى  بـ 

رض، مسـبباً ارتفـاع فـي الطبيعي القائم بين ما يدخل وما يخرج من مصادر الحرارة في المحيط الحيوي للأ

درجـــات الحـــرارة وذوبـــان الجليـــد القطبـــي وارتفـــاع مســـتويات ســـطح البحـــار، وغـــرق بعـــض الجـــزر الســـاحلية 

وتغيير في أنماط تساقط الأمطار والثلوج، الأمر الذي سيفاقم مشكلة شحة المياه في المناطق الجافة وشبة 

  ).١٩، ص ٢٠١١المخزومي،( الجافة من العالم وبضمنها العراق

  

لقد أدت التغيرات المناخية في العراق إلى مزيد من الجفاف وارتفاع في درجـات الحـرارة وانخفـاض 

فـــي كميـــات الأمطـــار الســـاقطة علـــى أرضـــه ممـــا فـــاقم مـــن مشـــكلة الميـــاه وحـــدتها فـــي الـــبلاد، إذ أدت هـــذه 
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الميــاه إلــى منظومــات التغيــرات إلــى زيــادة فــي معــدلات التبخــر فــي المنــاطق الجافــة وبالتــالي تقليــل تــدفق 

ن المجــاري المائيــة الدوليــة لأ، ويتخــذ الجفــاف فــي العــراق بعــداً دوليــاً )١٦، ص ٢٠١٣الأميــري، (الأنهــار

المتمثلــة بنهــري دجلــة والفــرات وروافــدهما تنبــع مــن خــارج الحــدود الوطنيــة، وتعتمــد علــى معــدلات هطــول 

دارة المــوارد المائيــة المشــتركة فــي إصــعوبات  الأمطــار والثلــوج فــي منــاطق منابعهمــا، الأمــر الــذي يزيــد مــن

( مواســـــم الجفـــــاف، ممـــــا يزيـــــد مـــــن نـــــدرة المـــــوارد المائيـــــة وزيـــــادة المنافســـــة الإقليميـــــة علـــــى ميـــــاه النهـــــرين

، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠( ، فقــد شــهد العــراق أربعــة مواســم جفــاف واضــحة فــي الأعــوام )٥، ص ٢٠٠٥الاســكوا،

ة والفرات فـي العـراق قـد انخفـض بشـكل كبيـر خـلال هـذه ن التدفق السنوي لنهري دجلأ، و )٢٠٠٩، ٢٠٠٨

الســنوات، ومــن المتوقــع أن يــؤدي تراجــع هطــول الأمطــار فــي المســتقبل إلــى انخفــاض منســوب الميــاه فــي 

نهــري دجلــة والفــرات فــي الســنوات المقبلــة، وكــذلك الحــال بالنســبة للميــاه الجوفيــة فقــد شــهدت انخفــاض فــي 

 فــيثــر الجفــاف أبســبب انخفــاض معــدلات التغذيــة، فضــلا عــن ذلــك فقــد  الكميــة وزيــادة فــي نســبة الملوحــة

التــي كانــت عليهــا عــام نفســها هــوار إلــى المســاحة هــوار وســكانها بشــكل كبيــر، فقــد تراجعــت مســاحة الأالأ

هــوار، ويــؤدي هــذا التنــاقص فــي ، ممــا أدى إلــى تحييــد الجهــود التــي بــذلتها الحكومــة فــي إنعــاش الأ٢٠٠٣

ق أمكــان اســتخدام  هــذه الميــاه للأغــراض المختلفــة، وان و لــى تــدهور نوعيــة الميــاه ممــا يعــالمــوارد المائيــة إ

الـــذين يعيشـــون فـــي المنـــاطق الريفيـــة ويعتمـــدون علـــى ) الجفـــاف(أكثـــر الفئـــات تضـــررا مـــن تغيـــرات المنـــاخ 

اج الإنتـــاج الزراعـــي والثـــروة الحيوانيـــة ومصـــايد الأســـماك، وقـــد أدى الجفـــاف إلـــى تغيـــر مفـــاجئ فـــي الإنتـــ

الزراعي مسببا فقدان فرص العمـل المرتبطـة بهـذا القطـاع الأمـر الـذي رفـع معـدل البطالـة وزاد مـن مسـتوى 

  ).١٣-١٢، ص ٢٠١٤اليونسكو، (الفقر وتدني مستوى المعيشة 

ولقــد أظهــرت نتــائج التنبــؤ المســتقبلي للنمــاذج الرياضــية المعتمــدة مــن قبــل الفريــق الــدولي المعنــي 

ع للأمـم المتحــدة، صـورة متشــائمة لهطـول الأمطـار والثلــوج فـي المرتفعــات التركيـة التــي بتغيـر المنـاخ والتــاب

 ةتقــع ضــمن منــاخ البحــر المتوســط، ممــا ســينخفض تــدفق الميــاه لنهــري دجلــة والفــرات وهــذا يعنــي أن شــح

ون هنـاك فرة لدجلة والفرات وروافـدهما، كمـا سـتكافي المياه المتو  الأمطار في تركيا وإيران سوف تؤثر سلباً 

شحة في المياه السطحية في العـراق بسـبب اعتمـاد الـدول المجـاورة أكثـر علـى الـري مـن ميـاه النهـرين بـدلا 

، ص ٢٠١٠الأميــر، (قــل فــي الأنهــر داخــل العــراق أفر ميــاه امــن اعتمادهــا علــى الأمطــار، وبالتــالي ســتتو 

ة المياه التي تصل إلى نهري كمي في، ومن الملاحظ أن جميع هذه التغيرات في المناخ سوف تؤثر )٢٩٤

دجلة والفرات كما أن المناطق القريبة من مصـب شـط العـرب معرضـة لخطـر ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر، 
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بســبب تــداخل ميــاه البحــار المالحــة مــع الميــاه العذبــة فــي دلتــا الأنهــار وخاصــة فــي حــال وجــود نقــص فــي 

صـبح عنـدها ميـاه تو  إليـهياه البحر المالحـة تصريف شط العرب من المياه العذبة التي تحول دون دخول م

كون لـه آثـار خطيـرة تشط العرب مالحة وغيـر صـالحة للاسـتخدامات الزراعيـة والصـناعية والمنزليـة ممـا سـ

ثـــر أيبـــين ) ٢٤(، والجـــدول )٨٣، ص ٢٠١٣الاســـدي، هـــادي، ( تهـــدد الحيـــاة البشـــرية فـــي تلـــك المنطقـــة 

  .ضي نهري دجلة والفراتالتغيرات المناخية في بعض مناطق تغذية حو 

) ٢٤(جدول  

الحرارة في محطات حوضي دجلة والفرات التغيرات الحاصلة في معدلات الأمطار ودرجات  

 سيرت بتليس ملاطية ديار بكر وان الفترة
)ملم(الأمطار  ٢٠١٠-١٩٨١  ٦٩٢ ٦٨٨ ٤٨٩ ٦٢٦ ٤٥٨ 

٢٠١٤-٢٠١١  ٦٤٨ ٦٣٠ ٤٦٧ ٥٧٦ ٤١٧ 
٤١-  معدل التغير   -٥٠   -٢٢   -٥٨   -٤٤  

درجة الحرارة 
)درجة مئوية(  

٢١,٧ ١٥,٥ ١٩ ٢٢,٦ ١٤,٨  ٢٠١٠-١٩٨١ 
٢٢,٣ ١٥,١ ٢٠ ٢٤,١ ١٥,٤  ٢٠١٤-٢٠١١ 
)٠,٤( ١ ١,٥ ٠,٦ معدل التغير  ٠,٦ 

متاح على شبكة الانترنت .خدمة الأرصاد الجوية التركية، البيانات السنوية لهطول الأمطار ودرجات الحرارة: المصدر

:www.mgm.gov.tr    

  

ثـــر التغيـــرات المناخيـــة مــن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة وانخفـــاض كميـــات أ) ٢٤( يتبــين مـــن الجـــدول 

هطـــول الأمطـــار فـــي بعـــض منـــاطق تغذيـــة حوضـــي نهـــري دجلـــة والفـــرات، إذ انخفضـــت معـــدلات تســـاقط 

ـــع المحطـــات عـــن معـــدلات تســـاقطها فـــي المحطـــات للمـــدة ) ٢٠١٤ – ٢٠١١(مطـــار فـــي المـــدة الأ بجمي

سـنوياً،  ) ملـم  ٥٨ – ٤١(ن مقدار التراجع في كميـات تسـاقط الأمطـار تـراوح مـابين ، وا)٢٠١٠-١٩٨١(

ارتفعـت درجـة الحـرارة ) وان(أما معدلات درجـات الحـرارة فقـد ارتفعـت عـن معـدلاتها الطبيعيـة، ففـي محطـة 

) ٠,٦(بمقــــدار زيــــادة) ٢٠١٤-٢٠١١(للمــــدة) ١٥,٤(إلــــى ) ٢٠١٠-١٩٨١(للمــــدة الأولــــى ) ١٤,٨(مــــن 

درجة سيليزية، وان ارتفاع ) ١,٥(أما في محطة ديار بكر فقد كان مقدار التغير في درجة الحرارة درجة ، 

الموارد المائية من خلال  زيادة معدل التبخر في بحيرات السدود التركية، الأمر  فيؤثر يدرجات الحرارة س
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ل الزراعيـة إلـى الميـاه نتيجـة الذي سيؤدي إلى المزيد من الفواقد المائية، فضـلاً عـن زيـادة حاجـة المحاصـي

سيؤدي إلـى تراجـع مسـتوى تغذيـة فارتفاع درجات الحرارة ومعدل التبخر، أما الانخفاض في كمية الأمطار 

نهري دجلة والفرات من منابعهما في تركيا، وبالتالي تراجع الإيـرادات المائيـة عنـد الحـدود العراقيـة التركيـة، 

عالميــة تــأثيرات متعــددة وضــاغطة ومرتقبــة علــى المــوارد المائيــة الأمــر وبــذلك نــرى أن للتغيــرات المناخيــة ال

الذي يشـير إلـى خطـورة هـذه التغيـرات المناخيـة وتأثيراتهـا السـلبية المتعـددة التـي أخـذت تتبلـور بشـكل بـارز 

للعيان، ومن تلك التأثيرات التناقص الملحوظ في كميات الأمطار وأنماط هطولها في حوضي نهري دجلـة 

ات، وزيــادة معــدلات درجــات الحــرارة، والــنقص فــي رطوبــة التربــة، وانحســار الغطــاء النبــاتي الطبيعــي، والفــر 

  .وانتشار وتوسع ظاهرة التصحر

  

  الزيادة السكانية: ثانياً 

التحــديات الرئيســة التــي تواجــه تحقيــق الأمــن المــائي فــي العــراق، وان  هــو احــد النمــو الســكانين إ

ســيناريوهات اســتخدام الميــاه فــي المســتقبل تثيــر القلــق الشــديد، فلمــدة قــرن تقريبــاً كانــت معــدلات اســتخدام 

المياه تزيد بمقدار ضعفي معدل الزيادة السكانية تقريبا، وسوف يستمر هذا الاتجاه لأسباب عديدة منها أن 

ـــزال تع ـــى الـــري وهـــي مـــن أكبـــر مســـتهلكِيالزراعـــة لا ت ـــات الصـــناعة  تمـــد عل ـــادة متطلب الميـــاه، وكـــذلك زي

  )١٤، ص ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية، ( والمستهلكين في الأماكن الحضرية بوتيرة سريعة

ن حاجــة العــراق إلــى المــوارد المائيــة فــي المســتقبل ســوف تــزداد نتيجــة اســتمرار الزيــادة الســكانية إ

، وعليــه ســيبلغ عــدد ســكان العــراق علــى وفــق هــذا %٢,٥المتوقعــة بمعــدلات مرتفعــة تصــل إلــى أكثــر مــن 

ن ازديــــاد عــــدد الســــكان يتطلــــب التوســــع بالاســــتثمارات أمليــــون نســــمة، و  ٤٠حــــوالي  ٢٠٢٠المعــــدل عــــام 

يـدة إلـى زراعيـة جد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والوصـول لنسـب اكتفـاء عاليـة مـن خـلال إدخـال أراضٍ 

حيـــز الإنتـــاج، وكـــذلك التوســـع فـــي تنميـــة المشـــاريع الصـــناعية، وتنفيـــذ مشـــاريع الميـــاه للأغـــراض المنزليـــة 

ن معدل النمو السكاني أ، و ) ٢٥، ص ٢٠١٤وزارة التخطيط، ( والبلدية بما يحقق توفير احتياجاتها المائية

، وهــي مــدة لا تكفــي ةســن ٢٣ن فــي العــراق المرتفــع قــد أدى إلــى تضــاعف عــدد الســكان فــي مــدة تقتــرب مــ

ـــــى المســـــتوى الاجتمـــــاعي  ـــــى المحافظـــــة عل ـــــة أو حت لتنميـــــة المـــــوارد الطبيعـــــة، وخصوصـــــا المـــــوارد المائي

والاقتصـــادي الســـائد، ممـــا يزيـــد مـــن ضـــغط الســـكان علـــى المـــوارد المائيـــة ويـــؤدي إلـــى اســـتنزافها وتلويثهـــا 
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% ١اني مـــنخفض ولا يتجـــاوز فـــي أكثرهـــا ن معـــدل النمـــو الســـكإبمعـــدلات عاليـــة ، أمـــا الـــدول المتقدمـــة فـــ

كبــر لتنميــة أســنة لكــي يتضــاعف عــدد ســكانها، ممــا يــتح لهــا فرصــة  ١٠٠وبالتــالي تحتــاج إلــى أكثــر مــن 

مواردها الطبيعية والمحافظة على مستويات السكان الاجتماعية والاقتصادية والصحية من دون معاناة من 

  )١٦٠، ص ٢٠١٢الاطرقجي، والراوي، ( التأثير السلبي الناتج عن الضغط السكاني 

الزيــادة الســكانية لابــد أن تــؤدي إلــى تزايــد الحاجــة إلــى مــوارد الغــذاء والطاقــة والميــاه مــن جهــة،  إن

وتزايــد الأعبــاء علــى البيئــة نتيجــة زيــادة المخلفــات والفضــلات الســائلة والصــلبة مــن جهــة أخــرى، وقــد تــدفع 

رســات تهــدد اســتمرار الحيــاة فــي النظــام البيئــي لعــل أهمهــا القطــع تبــاع ممااالحاجــات المتزايــدة الأفــراد إلــى 

الجائر للأشجار وتلوث المياه وتـدهور الأراضـي، وعلـى الـرغم مـن أن العـراق لا يـزال يقـع ضـمن المنـاطق 

رافق الزيادة السكانية دراسـات حـول حجـم المـوارد الطبيعيـة التـي تلبـي تنه لابد أن إغير المكتظة بالسكان ف

مين أو الاقتـراب مـن حالـة الاكتفـاء الـذاتي أتياجات المتزايدة من المياه والغـذاء والطاقـة،  بهـدف تـهذه الاح

  ).٢٠٠٥وزارة البيئة، ( في الإنتاج الغذائي وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتدهور

ى المعيشــي وممــا لا شــك فيــه أن الزيــادة الســكانية ومتطلبــات التنميــة الاقتصــادية وارتفــاع المســتو 

للســكان تــؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى الميــاه، فــي الوقــت الــذي يرافــق هــذه المتغيــرات انخفــاض فــي حصــة 

 - ٢٠٠٠(الفرد السنوية من المياه، إذ بلغ نصيب الفرد من المياه في السنوات المائية الشـحيحة والمتعاقبـة

عيـــــار نـــــدرة الميـــــاه وهـــــو ، مســـــتويات متدنيـــــة وقريبـــــة جـــــدا مـــــن حافـــــة م) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧( و)  ٢٠٠١

  ).٢٥(سنه للفرد، كما هو موضح في جدول / ٣م١٠٠٠
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 ونصيب الفرد منها ) ٢٠١٣ – ١٩٣٦( كمية المياه السطحية الواردة إلى العراق) ٢٥(جدول

) نسمة( عدد السكان  السنة

)١(  
  

 كمية المياه السطحية الواردة

  )٢)(سنة/ ٣مليار م(

المياه نصيب الفرد من 

  )٣) (سنة/ ٣م( السطحية

١٦٥٦٩  ٥٣,٢  ٣٢١٣١٧٤  ١٩٣٦  
٨٠٦٧  ٦٧,٨  ٨٢٦١٥٢٧  ١٩٦٥  
٥٨٦٩  ٧١,٢  ١٢١٢٩٤٩٧  ١٩٧٧  
٣٥٧٤  ٧٨,٨  ٢٢٠٤٦٢٤٤  ١٩٩٧  
١٥٢٧  ٣٦,٨  ٢٤٠٨٥٧٨٤  ٢٠٠٠  
١٢٣٧  ٣٠,٧  ٢٤٨١٣٣٦٥  ٢٠٠١  
٢٠٩٦  ٥٣,٦  ٢٥٥٦٤٨٣٥  ٢٠٠٢  
٢٧٧٥  ٧٣,١  ٢٦٣٤٠٢٢٧  ٢٠٠٣  
٢٣٩٣  ٦٤,٩  ٢٧١٣٩٥٨٥  ٢٠٠٤  
١٩٥٤  ٥٤,٦  ٢٧٩٦٢٩٦٨  ٢٠٠٥  
٢٣٤٦  ٦٧,٦  ٢٨٨١٠٤٤١  ٢٠٠٦  
١٩٠٠  ٥٦,٤  ٢٩٦٨٢٠٨١  ٢٠٠٧  
١٠٦٩  ٣٢,٧  ٣٠٥٧٧٧٩٨  ٢٠٠٨  
١٠١٩  ٣٢,١  ٣١٤٩٦٤٠٦  ٢٠٠٩  
١٥٤٤  ٥٠,١  ٣٢٤٣٧٩٤٩  ٢٠١٠  
١٤٢٤  ٤٧,٥  ٣٣٣٣٨٧٥٧  ٢٠١١  
١٤٣٥  ٤٩,١  ٣٤٢٠٧٢٤٨  ٢٠١٢  
١٥٩٥  ٥٦  ٣٥٠٩٥٧٧٢  ٢٠١٣  

  : المصدر

  .المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، بغداد، سنوات مختلفةوزارة التخطيط، الجهاز ) ١(العمود -١

تصـاريف ميـاه الأنهـار المـارة ). ٢٠٠٨.(الشهربلي، قـيس محمـد: من) ٢٠٠٤إلى  ١٩٣٦(السنوات من ) ٢(العمود-٢

ارد المائيـة، صـفحات في محطات الرصد الرئيسة لنهري دجلة والفـرات، وزارة المـوارد المائيـة، المديريـة العامـة لإدارة المـو 
وزارة التخطـيط، الجهـاز المركــزي للإحصـاء، الإحصــاءات البيئيـة للعــراق،  مــن) ٢٠١٣الـى ٢٠٠٥(والسـنوات مــن.متفرقـة

  .سنوات مختلفة، صفحات مختلفة

  من عمل الباحث) ٣(العمود 
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) ٣م ١٦٥٦٩(أن حصة الفـرد السـنوية مـن الميـاه بلغـت حـوالي )  ٢٥(يتبين لنا من خلال جدول 

، وقــد انخفضــت هــذه الحصــة بشــكل كبيــر فــي الســنوات اللاحقــة، نتيجــة للزيــادة الســكانية، إذ ١٩٣٦نة ســ

 ١٩٦٥متـــر مكعـــب  للســـنوات ) ٣٥٧٤(و) ٥٨٦٩(و) ٨٠٦٧(بلغـــت حصـــة الفـــرد مـــن الميـــاه الســـطحية 

) ٣م ٣٠٠٠(على التوالي، ولم تتجاوز حصة الفـرد السـنوية مـن الميـاه السـطحية عتبـة   ١٩٩٧و ١٩٧٧و

ن أوهـذا يظهـر مـدى تـأثر نصـيب الفـرد مـن الميـاه بعـدد السـكان، و  ٢٠١٣السنوات المتتالية حتى عام  في

كميــة المســحوبات المائيــة تــزداد بزيــادة عــدد الســكان تبعــا للمتطلبــات الزراعيــة والصــناعية والاســتخدامات 

الزيادة السكانية، فضلا عـن  المنزلية، وأن مصدر القلق حول المياه في العراق يعود لندرتها التي تتزايد مع

الطلب المتزايد على استهلاكها، فمـن المعـروف أن الحاجـة إلـى الميـاه تـزداد طرديـا مـع زيـادة عـدد السـكان 

توســيع المســاحات المزروعــة التــي بــدورها تحتــاج إلــى كميــات اكبــر مــن الميــاه لغــرض  اي يترافــق معهــتــوال

الحاجـات المائيـة فكلمـا كانـت درجـة التحضـر مرتفعـة خـر يحـدد آالري، وأن نسبة التحضر السكاني عامـل 

  .ن ذلك يرفع حصة الفرد اليومية من المياه إلى الزيادة قياساً بسكان الريفإف

  

  السياسة المائية لدول الجوار :ثالثاً 

مين احتياجاتــه المائيــة علــى نهــري دجلــة والفــرات اللــذين أفــي تــ هاعتمــادواقــع العــراق الجغرافــي و  نإ

ينبعان من خارج حدوده الإقليمية، قد وضعه أمام نقطة ضعف من ناحية ارتباط مـوارده المائيـة بعـدة دول 

وبخاصـــة تركيـــا، إذ أن أي عمـــل تقـــوم بـــه دول المنبـــع مـــن إقامتهـــا لمشـــروع مـــائي أو توســـع زراعـــي فـــي 

  . الأمن المائي العراقي فيحوضي النهرين سيؤثر ذلك 

الأخيـرة بسـبب  ةإذ تناقصت كمية الـواردات المائيـة لنهـري دجلـة والفـرات كثيـرا خـلال العقـود الثلاثـ

 روعاتالمائية على منابع النهرين، وما زال لـدى دول المنبـع وبخاصـة تركيـا مشـ روعاتبناء السدود والمش

ت الميـاه إلــى العــراق ستشـح أكثــر فـي المســتقبل مــع أخـرى تنــوي تنفيـذها فــي المســتقبل، ممـا يعنــي أن واردا

مثيــراً  اً مــر أغيــاب الاتفاقيــات علــى الحصــص المائيــة العادلــة الأمــر الــذي يجعــل مســتقبل الميــاه فــي العــراق 

، ونظـــرا لطبيعـــة العلاقـــات التـــي تســـود بـــين العـــراق ودولـــة المنبـــع )٣٠، ص ٢٠١٣وزارة البيئـــة، . (للقلـــق

ن طبيعـة هـذه أوحاجته وندرته مـرتبط بالبعـد السياسـي والاقتصـادي والقـانوني، و  ن العامل المائيإف) تركيا(

الأوضــاع والعلاقــات الســائدة قــد تتغيــر نتيجــة لتقــاطع واخــتلاف المصــالح بــين الــدولتين، وإذا أخــذنا بنظــر 



        مستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحة: : : : الثالث الثالث الثالث الثالث الفصل الفصل الفصل الفصل 

 
 

89 

فــان  ٣يـار ممل ١٢٠ن المشـاريع التركيـة المنفـذة وقيـد التنفيـذ تبلـغ سـعتها التخزينيـة للميـاه بحـدود أالاعتبـار 

هذا يفوق الوارد المائي لنهري دجلة والفرات بمقـدار الضـعف، ممـا يشـكل تهديـدا مسـتمراً فـي تحقيـق الأمـن 

الشـــمري، علـــي، (المـــائي، إذ ســـتتمكن تركيـــا مـــن حجـــز ميـــاه النهـــرين عنـــدما تتـــوتر العلاقـــات بـــين البلـــدين

يـاه نهـر الفـرات وبشـكل مطلـق إذ استطاعت تركيـا أن تـتحكم بم) ٢٦(، كما في الجدول )٦٠، ص ٢٠١٢

بعــد أن نفــذت ســد أتــاتورك ومــن قبلــه ســد كيبــان، وســوف تــتحكم بميــاه نهــر دجلــة عنــدما يكتمــل ســد اليســو 

 ٩٩(جمـالي الطاقـة التخزينيـة للسـدود التركيـة الكبيـرة حـواليإ، إذ بلـغ ٢٠٠٦الذي بدأت العمل به منذ عام 

الصغيرة الأخرى فأن السعة التخزينية للسدود التركيـة المقامـة ، أما إذا أضفنا إليها بقية المشاريع )٣مليار م

، وقـد ارتبطـت هـذه السـدود التركيـة بمشـروعات ٣مليـار م ١٢٠على نهري دجلـة والفـرات سـتكون أكثـر مـن 

روائية تستهلك كميات كبيرة  من المياه لري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعيـة الجديـدة، ولـم يتوقـف إ

ورفة إلى مناطق تقع خارج نطاق حوضي دجلة ألحد بل قامت تركيا بنقل المياه عبر قناة الأمر عند هذا ا

والفرات متجاهلة بذلك حقوق العراق من مياه النهرين، أما سوريا فقـد قامـت هـي الأخـرى بتنفيـذ عـدة سـدود 

فـض تـدفق ميـاه ، وبـذلك انخ٣مليار م ١١,٦على نهر الفرات وأهمها سد الطبقة الذي تبلغ قدرته التخزينية 

  .المائيةروعات نهري دجلة والفرات عند نقطة دخولهما للعراق نتيجة لهذه المش

  أهم السدود المقامة على نهري دجلة والفرات في دول المنبع) ٢٦(جدول

  )٣مليار م( سعة الخزن  أهم السدود السورية  )٣مليار م(سعة الخزن  أهم السدود التركية

  ١١,٦  الطبقة  ٤٨,٧  سد أتاتورك
  ١,٩  تشرين  ٣٠,٧  سد كيبان
  ٠,٩  البعث  ٩,٥  سد قره قاية
      ١٠,٤  سد اليسو
  ١٤,٤    ٩٩,٣  المجموع

الـــري فـــي إقلـــيم الشـــرق الأوســـط بالأرقـــام، استقصـــاء النظـــام العـــالمي ). ٢٠١٠.(منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة: المصـــدر

  .للمعلومات بشان المياه والزراعة، الأمم المتحدة، روما، صفحات مختلفة

  

ن محدوديــة المــوارد المائيــة  فــي العــراق بفعــل سياســات الــتحكم التــي تمارســها دول المنبــع التــي إ

تــؤدي إلــى الحــد مــن تــدفقات الميــاه وزيــادة نســب التلــوث، ســوف تعــرض النظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي 
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لويــث التربــة والصــحي وتهــدد حيــاة الســكان بالمجاعــة والهجــرة والفقــر وحيــاة الثــروة الحيوانيــة فضــلا عــن ت

وزيادة نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية، وتزداد التحديات المتعلقة بإدارة المياه لكون نهرا دجلة والفـرات 

نهاراً دولية مشتركة، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من المنافسة على استخدام هذه الموارد المائيـة المشـتركة أ

ى العلــوي،  وقــد اعتمــدت تركيــا سياســات تؤكــد حقهـــا فــي ظــل تنــامي الطلــب علــى الميــاه فــي دول المجــر 

السـيادي فـي الاسـتفادة مـن ميـاه الأنهـار داخـل أراضـيها وشـرعت فـي توظيـف اسـتثمارات كبيـرة فـي أنشـطة 

كثيفـة الاســتهلاك المـائي دون موافقــة أو مشـاورة الــدول الأخـرى الواقعــة أسـفل المجــرى فـي ظــل عـدم وجــود 

  )١٥، ص ٢٠٠٥الاسكوا، ( وزيع المياه بين هذه الدولمعاهدات واتفاقيات شاملة حول ت

من مصادر المياه السـطحية هـي مـن % ٧٠أن مشكلة المياه في العراق متشعبة ومتداخلة إذ أن أكثر من 

خـارج الحــدود، ممـا جعــل عمليـة الــتحكم بهـا وضــمان تـدفق الكميــة ا لمطلوبـة منهــا إلـى العــراق أمـراً عســيراً 

نبـع، التـي أخـذت تسـتخدم  الميـاه كـأداة ضـغط وسـلاح سياسـي لتحقيـق أهـدافها وخاضعاً لسياسات دول الم

السياسية والإستراتيجية، وقد برز ذلك بشكل واضح من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك فـي أكثـر مـن 

من الأنهار العابرة للحدود لكي  عدتهمامناسبة ورفضها الاعتراف بنهري دجلة والفرات كنهرين دوليين، بل 

  .لا تخضع للقوانين الدولية الخاصة بتقسيم مياه الأنهار الدولية

  

  :سوء الإدارة والتخطيط للموارد المائية: رابعاً 

دارة الميـاه إدارة الموارد المائية يعد جزءا أساسيا في مشكلة توفير المياه إذ يؤدي سوء إن ضعف إ

مـن الميـاه المسـتهلكة، والجـزء % ٥٠العلميـة الصـحيحة فـي الـري إلـى هـدر حـوالي ق ائـوعدم استخدام الطر 

ق الـري التقليديـة، ولا تقتصـر ســوء ائـالأكبـر مـن الهـدر يحصـل نتيجـة رداءة أنظمـة الــري بسـبب اعتمـاد طر 

الإدارة على أسباب تقنية فحسب بل هي ناتجة أيضاً عن ظروف  توفير المياه وبخاصة ميـاه الـري بشـكل 

ني  أو بأســــعار رمزيــــة، الأمــــر الــــذي يتــــرك المجــــال للإفــــراط فــــي اســــتهلاكها وضــــياع الجــــزء الأكبــــر مجــــا

وقـد أدى هـذا الواقـع إلـى وجـود نمـط اسـتهلاك مرتفـع للميـاه لا ) ٣٨، ص ٢٠١٠المعموري والعـاني، (منها

  ).٦٦، ص ٢٠١٢الشمري وعلي، ( م مع الظروف الحالية والمستقبلية التي سيواجهها العراقءيتلا

فــنلاحظ أن السياســة المائيــة لــم تحقــق الموازنــة المطلوبــة بــين عــرض الميــاه والطلــب عليهــا، ولــم 

تـــتمكن مـــن تنســـيق السياســـات المائيـــة مـــع السياســـات الاقتصـــادية والســـكانية بســـبب عـــدم ســـيطرتها علـــى 
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ق ائــام طر ، وان عــدم اســتخد)٤١: ٢٠١٣الأميــري، ( كافــةالمجــالات بعمليــات الهــدر فــي اســتخدام الميــاه و 

قــد اضــاع فرصــة تــوفير أكثــر مــن % ٩٥-٨٥الميــاه فيهــا إلــى  اســتخدامالــري الحديثــة التــي تصــل كفــاءة 

وزارة ( ق التقليديـة ائ، قد أدى بدوره إلى المزيد من الهدر في كمية المياه المستخدمة بالطر من المياه% ٥٥

لــك لحالــة الجهــل فــي تحديــد المقــنن ، فســوء اســتخدام الميــاه والتفــريط بكمياتهــا وذ)٤٨، ص ٢٠١٣البيئــة، 

يـــؤدي تعـــرض التربـــة للتبخـــر وإلـــى تـــرك  ،حاجـــة المحصـــول النبـــاتي لـــىالمـــائي الـــذي يجـــب أن لا يزيـــد ع

   ).٨٢، ص ١٩٩٥جاسم،  (الأملاح تتراكم فيها

عدم كفاية المؤسسات المعنية بالمياه، وتفكـك الهياكـل المؤسسـية، وغيـاب التنسـيق بـين هياكـل  إن

تركيـا، (الأنهـار أعـالي فـيالبلـدان الواقعـة  وضـعف تبـادل المعلومـات عـن المـوارد المائيـة بـينصنع القرار، 

القياســات والمعطيـــات بالبيانــات و فيمـــا يتعلــق  )العــراق(مجــرى الأنهــار أســـفلوتلــك الواقعــة  )ســوريا، وإيــران

بـرام اتفاقيـات تضـمن حقـوق البلـد المائيـة فـي إالهيدرولوجية الدقيقة للأحواض المائية المشتركة والفشل فـي 

الكـوادر الفنيـة والإداريـة الكفـوءة والجيـدة التـي ، فضلا عن عدم وجـود )٢٠٠٦الطايع، (نهري دجلة والفرات

يمـا يتعلـق بتعدديـة الهياكـل المؤسسـية وضـعف آليـات التنسـيق دارة الموارد المائية، وبخاصة فإتقوم بعملية 

ـــة  بينهـــا، وإهمـــال الاعتبـــارات البيئيـــة، ونقـــص الكـــوادر العلميـــة والفنيـــة المؤهلـــة، وضـــعف الجاهزيـــة العلمي

والتقنية، وغياب عدد كبير من الاختصاصات الحديثة وقلة مؤسسات البحث العلمي، هي السمات الرئيسة 

دارة المــوارد المائيــة إ، ومــن ابــرز مظــاهر ســوء )٦٠، ص٢٠٠٦عبــد االله، ( فــي العــراقللهياكــل المؤسســية 

  :في العراق ما يأتي 

 تتعــاني الميــاه العراقيــة مــن تــدني فــي الجــودة وتنــاقص الكميــات نتيجــة مشــكلا :تلــوث الميــاه-١

ل بالسياسـات خـر داخلـي يتمثـمتعددة بعضـها خـارجي متمثـل بالسياسـات المائيـة لـدول المنبـع، وبعضـها الآ

يظهــر لنــا الزيــادة الحاصــلة فــي نســب تركيــز المــواد الصــلبة ) ٢٧(الوطنيــة لإدارة المــوارد المائيــة، والجــدول

عنـد ) لتـر/ ملغم ١٧٩(الذائبة والعسرة الكلية، إذ ارتفعت نسبة تركيز العسرة الكلية في مياه نهر دجلة من 

، وكـذلك الحـال )T17(فـي محطـة ) لتـر/ ملغـم ٢٩٧(إلـى ) T1(نقطة دخوله للأراضي العراقية فـي محطـة

مـن نقطـة دخولـه للأراضـي ) لتـر/ملغـم ٣٥٠(نسبة تركيز العسرة الكليـة مـن تبالنسبة لنهر الفرات إذ ارتفع

أمـا تركيـز المـواد الصـلبة فـي ) . E10(فـي محطـة ) لتـر/ملغـم ٤٦٦(إلـى) E1(العراقية في محطة الرصـد 

فــي محطــة الرصــد ) لتــر/ملغــم ٥٣٦(إلــى ) T1(فــي محطــة) رلتــ/ملغــم ٢٢١(نهــر دجلــة فقــد ارتفعــت مــن 

)T17 ( وكذلك الحال بالنسبة لنهر الفـرات فقـد زادت نسـبة تركيـز المـواد الصـلبة مـن)فـي ) لتـر/ملغـم ٥٦٥
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ـــى) E1(محطـــة الرصـــد وقـــد زادت نســـب تراكيـــز المـــواد ). E10(فـــي محطـــة الرصـــد) لتـــر/ملغـــم ١٠٠٤(إل

حطــات الرصــد التاليــة لكــلا النهــرين، إذ ارتفعــت هــذه النســب فــي نهــر الصــلبة الذائبــة والعســرة الكليــة فــي م

، أمــا نهــر الفــرات )T34(فــي محطــة الرصــد%) ٣٦٩(إلــى ) T17(فــي محطــة الرصــد%) ١٠٨(دجلــة مــن 

فــــــي محطــــــة %) ٣٠٥(إلــــــى ) E10(فــــــي محطــــــة الرصــــــد%) ٦٠(هــــــذه النســــــبة مــــــنفيــــــه فقــــــد ارتفعــــــت 

اه نهــري دجلــة والفــرات يوضــح مــدى ســوء إدارة المــوارد وان ارتفــاع تركيــز هــذه المــواد فــي ميــ).E19(الرصــد

والصــناعي إلــى الأنهــار بمــا تحويــه مــن ) البــزل(المائيــة فــي البلــد، إذ إن تصــريف ميــاه الصــرف الزراعــي

أملاح وبقايا أسمدة ومبيدات بدون معالجـة متكاملـة وصـحيحة يـؤدي ذلـك إلـى زيـادة العناصـر الثقيلـة فيهـا 

  .يتها للاستخدامات المختلفة، فضلا عن آثارها السلبية في الصحة البشريةجودتها وصلاح فيمما يؤثر 

لنهري دجلة والفرات مقارنة مع نسبة الزيادة عن ) لتر/ ملغم(تركيز العسرة الكلية والمواد الصلبة ) ٢٧(جدول

          ٢٠١٣نقطة دخولهما إلى الأراضي العراقية لسنة 

  نهر الفرات  نهر دجلة

محطات 

  القياس

تركيز العسرة 

  الكلية

تركيز المواد 

  الصلبة الذائبة

نسبة 

  %الزيادة

محطات 

  القياس

تركيز العسرة 

  الكلية

تركيز المواد 

  الصلبة الذائبة

نسبة 

  %الزيادة

T1 ـــــــــ  ٢٢١  ١٧٩  E1 ـــــــــ  ٥٦٥  ٣٥٠  

T17 ١٠٨  ٥٣٦  ٢٩٧%  E10 ٦٠  ١٠٠٤  ٤٦٦%  

T28 ١٨٨  ٧٨٢  ٣٧١%  E14 ٣١٧  ٢٥٧٤  ١٢٤٦%  

T31 ٢٧٥  ٩٨٣  ٥٢٠%  E16 ٢٨٢  ٢٦١٣  ٨٨٤%  

T34 ٣٦٩  ١٣٠٥  ٥٧١%  E19 ٣٠٥  ٢٧٤٣  ٩٦٣%  

-١٠٢، ص ٢٠١٣الجهاز المركزي للإحصاء، الإحصاءات البيئية في العراق لسنة ). ٢٠١٤.(وزارة التخطيط :المصدر

١٠٣.  

إن هـــدر الميـــاه مؤشــر آخـــر علــى ســـوء إدارة المـــوارد المائيــة فـــي العـــراق، إذ إن  :هــدر الميـــاه-٢

مـن إجمـالي الميـاه المتاحـة، فـلا %) ٨٩(كبر مستهلك للمياه في العراق بنسـبة تصـل إلـىأالقطاع الزراعي 

 وأنمـاط الزراعـة) الـري السـيحي لـبعض المحاصـيل كـالأرز(يزال هذا القطاع يسـتخدم تقنيـات الـري القديمـة 

التقليدية، إذ يتم إرواء المحاصيل الزراعية بكميات مياه تزيد عن المقننات المائية المطلوبـة، ممـا أدى إلـى 

يوضــح ) ٢٨(هــدر فــي الميــاه وتغــدق وتملــح الأراضــي الزراعيــة، وانخفــاض فــي إنتاجيــة الأرض، والجــدول

ل المجــاورة، إذ أن إنتاجيــة مــدى انخفــاض إنتاجيــة الأراضــي الزراعيــة فــي العــراق بالمقارنــة مــع بعــض الــدو 

فـي ) هكتـار/ كغم ٨٠٧(انخفضت إلـى) هكتار/كغم٩٠٢( كانت بمقدار) ١٩٨٩-١٩٨٠(الهكتار الواحد للمدة
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، وبعـــدها زادت إنتاجيــة الأرض فــي الســنوات التاليـــة % ١٠بنســبة انخفــاض تبلــغ ) ١٩٩٩-١٩٩٠(المــدة

بالنسـبة للمـدة السـابقة، وعلـى الـرغم مـن % ٧٤بلـغ  اً معـدل نمـو مرتفعـ) ٢٠١٣-٢٠١٠(وحققت في المدة 

إيــران، تركيــا، ( هــا بإنتاجيــة الــدول الأخــرىاذلــك لا تــزال إنتاجيــة الأرض فــي العــراق منخفضــة إذا مــا قارن

وتشـكل اقـل مـن ) هكتـار/كغـم ٢٠٠٢( ، إذ إن غلة الأرض في العراق للمدة الأخيرة تبلـغ )السعودية، مصر

صـر واقــل مـن نصــف الإنتاجيــة فـي الســعودية، وهـذا مؤشــر يـدل علــى انخفــاض ثلـث الإنتاجيــة فـي دولــة م

  .كفاءة الري وهدر المياه وتدني إنتاجيتها، نتيجة استخدام الوسائل التقليدية في الزراعة

)٢٠١٣-١٩٨٠(ةمدغلة الأرض لمحاصيل الحبوب في الزراعة الاروائية لل) ٢٨(جدول   

)هكتار / كغم (معدل غلة الأرض  الدولة نسبة  
%التطور  ٢٠١٣-٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٠  ١٩٩٩-١٩٩٠  ١٩٨٩-١٩٨٠  

 ٧٤ ٢٠٠٢ ١١٤٨ ٨٠٧ ٩٠٢ العراق
 ٤ ٢٣١٧ ٢٢٣٥ ١٧٨٢ ١١٨٩ إيران
 ٢٢ ٢٩٦٨ ٢٤٣١ ٢١٤٥ ١٩٧١ تركيا

 ٨ ٤٩٢٤ ٤٥٤١ ٣٩٥٣ ٢٩١٥ السعودية
)٤( ٧٠٦٨ ٧٣٩٦ ٦٢٠٤ ٤٥٥٥ مصر  

ـــــــــات إحصـــــــــائية، لســـــــــنوات : المصـــــــــدر ـــــــــدولي، بيان ـــــــــك ال ـــــــــي البن ـــــــــرابط الالكترون ـــــــــى ال ـــــــــاح عل ـــــــــة، مت مختلف

    www.albankaldwli.org:التالي
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   لثالمبحث الثا

  الخيارات المتاحة لتحقيق الأمن المائي في العراق

  إستراتيجية التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا: أولا

يجـاد سـبل إن اقتصادات التعاون هي توجيه السياسة الاقتصادية لدعم التعاون مـع التركيـز علـى إ

أن العمل على الصعيد حد الطرفين، و أللاعتماد المتبادل والمتكافئ الذي لا يقلب مستويات القوة في اتجاه 

لمنــاخي بالضــغط الســكاني، بغيــة مواجهــة التحــديات المائيــة التــي يحــدثها اقتــران التغيــر ا الإقليمــي والــدولي

حوضــاً  ٢٦٣فحــوالي خمــس المــوارد المائيــة العذبــة المتجــددة هــي مشــتركة بــين بلــدان العــالم ويشــمل هــذا 

معاهــدة دوليــة،  ١٥٠مــن سـكان العــالم وتحكمهــا % ٤٠وهــي مــوطن  الدوليـةمشـتركاً مــن أحــواض الأنهــار 

ن المســطحات أأن تتعــاون فيمــا بينهــا بشــ ولكــي تقــوم بــإدارة مواردهــا علــى نحــو أكثــر فعاليــة ينبغــي عليهــا

، ٢٠١٠البنك الدولي، ( برام معاهدات دولية جديدة أو تعديل المعاهدات السابقةإالمائية الدولية من خلال 

لاختلاف السياقات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الأحواض الدولية فلا بـد مـن  ونظراً  ،)١٤ص 

إيجاد الظروف المواتية للتعاون المبـدئي ثـم المضـي قـدما فـي المشـاركة علـى نطـاق أوسـع، ومـن متطلبـات 

ن بلــدان الحــوض التعــاون تقيــيم احتياجــات التنميــة البشــرية وأهــدافها فــي كــل دولــة وبنــاء الثقــة المتبادلــة بــي

( الدولي وتعزيز القدرات المؤسسية فيهـا وتـوفير التمويـل الـلازم لإدارة المـوارد المائيـة فـي الأحـواض الدوليـة

  )٢٢٨، ص ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية، 

الميـاه بـين الـدول  أزمـةحـل  إلـىفـي موضـوع الميـاه يفضـي  الإقليمـيالتعـاون  أنومما لا شك فيه 

 الإقليمـيحسن الجوار كما يدفع التعاون التفاهم و وفق سياسة على  ،الدولية لأنهارا أحواضالمتشاركة في 

الجانب الاقتصادي بالجوانـب  ربطعلاقات متطورة بين دول الحوض الواحد المشترك وبالتالي ت أقامةعلى 

يــــات ، أمــــا فــــي حالــــة الخــــلاف وعــــدم التفــــاهم فــــلا بــــد مــــن الرجــــوع إلــــى الاتفاقثقافيــــة وغيرهــــاالالسياســــية و 

ن وجدت لحل أو تحجيم المشكلة قدر الإمكان وتجنب الصراع والنزاع بكـل أشـكاله إوالبروتوكولات الدولية 

  )٨٩، ص ١٩٩٥جاسم، (

اتفاقيــات تقاســم الميــاه الدوليــة ســتكون دافعــا مهمــا فــي بنــاء علاقــات متبادلــة مشــتركة وراســخة،  إن

قتصادية المتعددة وبخاصة مشاريع المياه والزراعة قامة مشاريع مشتركة بين البلدين في المجالات الاإن إ و 
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والطاقــة ســتدعم اقتصــاد كــلا البلــدين، فضــلا عــن ذلــك أن تــوافر الثــروة النفطيــة فــي العــراق والتــي تحتاجهــا 

تركيا والدول الأوربية المستهلكة في جوارها الجغرافي يجعل في الإمكان اسـتخدام موقـع تركيـا الاسـتراتيجي 

لمد أنابيب النفط والغاز العراقـي إلـى تلـك الـدول المسـتهلكة لـه، وهكـذا يكـون التعـاون ) يتترانز ( كبلد عبور

قـل أأن كلفة بعض المنتجات الزراعية التركية المسـتوردة تكـون  على أساس الميزة النسبية لكل دولة، فمثلاً 

، وفــي الوقــت نفســه هنــاك بعــض المحاصــيل الزراعيــة )٤٤٣، ص ٢٠١٢المجــذوب، ( نتاجهــا محليــاً إمــن 

قــل مــن كلفــة إنتاجهــا فــي تركيــا وبــذلك يمكــن إقامــة تبــادل اقتصــادي بــين أتكــون كلفــة إنتاجهــا فــي العــراق 

  .الدولتين قائم على أساس الميزة النسبية

ين وكانـــت هنـــاك زيـــارات وقـــد اتخـــذت بعـــض الخطـــوات لتطـــوير العلاقـــات الاقتصـــادية بـــين البلـــد

عنهـــا اتفاقيـــات اقتصـــادية وتجاريـــة أدت إلـــى  تمتبادلـــة مـــن قبـــل المســـؤولين علـــى مســـتوى رفيـــع وتمخضـــ

عمار البلد وزيادة في إعادة إحصول الشركات التركية على فرص استثمار في العراق، وكذلك الإسهام في 

حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا، وفــي عــام تــدفق كميــات الــنفط العراقــي عبــر الأراضــي التركيــة وارتفــاع فــي 

تـم إعـلان تشــكيل المجلـس الأعلـى للتعــاون الاسـتراتيجي بـين العــراق وتركيـا ومـن أهــم مـا جـاء فيــه  ٢٠٠٨

  ) :٧٦-٧٥، ص٢٠١٢بهنان، (

تشجيع التعاون في مجال الموارد المائية والزراعة لمساعدة العراق على تلبية حاجاته الزراعية والمائية  -١

 .تلك المتعلقة بالري، مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة تركيا للمياه وبضمنها 

التعــاون فـــي مجـــال الطاقـــة بـــين الشـــركات العراقيـــة والتركيـــة كـــذلك نقـــل المـــوارد الطبيعيـــة العراقيـــة إلـــى  -٢

كركوك ( الأسواق العالمية بواسطة مسارات التصدير الأكثر اعتمادا كتطوير القدرة الحالية لخط النفط 

 .وبناء شبكات لنقل الغاز الطبيعي من العراق إلى الأسواق العالمية عبر تركيا) تاليكيومور  –

التشجيع والعمل على برامج مشتركة لتأسيس مناطق تجارية وصناعية حرة للمساهمة فـي زيـادة فـرص  -٣

ارية العمل والاستثمار في العراق والإسراع في فتح أكثر من بوابة حدودية جديدة لتعزيز العلاقات التج

 .بين البلدين

التركية تطورا ملحوظا إذ بلغ حجـم التبـادل التجـاري بـين  –لقد شهدت العلاقات الاقتصادية العراقية 

دولار، إذ يحتـل العـراق المرتبـة الثانيـة بعـد ألمانيـا  اتمليـار  ١٠,٨حـوالي   ٢٠١٤العراق وتركيـا خـلال عـام

إذ تحتـــل المركـــز الثالـــث بعـــد ســـوريا فـــي صـــادرات فـــي الصـــادرات التركيـــة، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة لتركيـــا، 

جمــالي صــادرات العــراق مــن الســلع لعــام إمــن % ٢٠العــراق الســلعية عــدا الــنفط ومنتجاتــه، إذ شــكلت نســبة 
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ـــغ  ٢٠١١ مـــن صـــادرات العـــراق لعـــام % ١٨مليـــون دولار، بعـــد أن كانـــت تشـــكل نســـبة ) ٥٠(وبقيمـــة تبل

ـــــون دولار وبـــــذلك فهـــــ) ٣٦(بقيمـــــة تبلـــــغ  ٢٠١٠ وزارة (ي تعـــــد مـــــن أهـــــم الشـــــركاء التجـــــاريين للعـــــراق ملي

مـــن %) ٨ – ٣(، أمـــا صـــادرات تركيـــا للعـــراق فهـــي تشـــكل نســـبة تتـــراوح مـــابين)٧٧،ص ٢٠١٢التخطـــيط،

مليــار دولار  ٢,٥حــوالي  ٢٠٠٦جمــالي صــادرات تركيــا، فقــد بلغــت قيمــة صــادرات تركيــا للعــراق فــي عــام إ

اســــتمرت هــــذه الزيــــادة فــــي قيمــــة صــــادرات تركيــــا للعــــراق ، و  ٢٠٠٧مليــــار دولار لعــــام  ٢,٨ارتفعــــت إلــــى 

، وكانت أعلـى قيمـة لصـادرات  ٢٠١١و ٢٠٠٨لسنة % ٣٧وبمعدلات نمو مرتفعة وصلت إلى أكثر من 

 ١٠,٨مليار دولار، ولكنها انخفضت في السـنة اللاحقـة إلـى  ١١,٩إذ بلغت  ٢٠١٣تركيا للعراق في سنة 

، وتتكــون ) ٢٩(ة المترديــة فــي الــبلاد، كمــا هــو مبــين فــي جــدول دولار، نتيجــة الأوضــاع الأمنيــ اتمليــار 

الصادرات التركية بصورة رئيسة من اللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والحديد وهذه السلع وبالأخص 

ـــود  ـــى دول الاتحـــاد الأوربـــي، بســـبب القي الزراعيـــة منهـــا لا تســـتطيع تركيـــا تصـــديرها علـــى نطـــاق واســـع إل

ضها دول الاتحـاد علـى وارداتهـا مـن هـذه السـلع فضـلا عـن وجـود فـائض مـن هـذه السـلع الصحية التي تفر 

، أمــا الصــادرات العراقيــة لتركيــا فاغلبهــا جلــود مدبوغــة )٤٤٠، ص٢٠٠٩عبــد االله، (فــي الأســواق الأوربيــة 

ومنتجــات كيمياويــة عضــوية، ولا شــك أن هــذا التطــور فــي حجــم التبــادل التجــاري والتقــارب فــي العلاقــات، 

العالقة مع تركيـا وخصوصـا مشـكلة الميـاه الدوليـة، فقـد صـرح وزيـر  تهيمكن أن يستغله العراق لحل مشكلا

أن تركيا والعراق سيشـكلان محـورا مهمـا فـي المنطقـة وسـيحمل هـذا المحـور الممتـد مـن ( الخارجية التركي 

تثمر التقــارب بــين البلــدين ، فمــن المناســب أن يســ)البصــرة إلــى اســطنبول الرفاهيــة والاســتقرار إلــى المنطقــة

ألشـمري ( لبناء العلاقات الاقتصادية على أساس المصالح المتبادلـة وبالتـالي حـل مشـكلة الميـاه فـي العـراق

لقـــوانين الدوليـــة وانطلاقـــا مـــن مبـــادئ حســـن النيـــة والجـــوار وعـــدم اوفـــق علـــى ، ) ٦٤، ص ٢٠١٢وعلـــي، 

  .التعسف في استخدام الحق وغيرها من المبادئ الدولية
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  )٢٩(جدول 

  )٢٠١٤- ٢٠٠٥( قيمة صادرات تركيا إلى العراق للسنوات 

قيمة صادرات تركيا  السنة
)ألف دولار(للعراق  

نسبتها من إجمالي 
%تركيا صادرات  

معدل النمو في 
 قيمة الصادرات

 ـــــــــــ ٣ ٢٥٨٩٣٥٢ ٢٠٠٦
٩,٨ ٢,٧ ٢٨٤٤٧٦٧ ٢٠٠٧ 
٣٧،٦ ٣ ٣٩١٦٦٨٥ ٢٠٠٨ 
٣٠,٨ ٥ ٥١٢٣٤٠٦ ٢٠٠٩ 
١٧,٨ ٥,٣ ٦٠٣٦٣٦٢ ٢٠١٠ 
٣٧,٦ ٦,٢ ٨٣١٠١٣٠ ٢٠١١ 
٣٠ ٧,١ ١٠٨٢٢١٤٤ ٢٠١٢ 
١٠ ٧,٩ ١١٩٤٨٩٠٥ ٢٠١٣ 
٨,٨( ٦,٩ ١٠٨٨٧٩٨٤ ٢٠١٤(  

  www.tuik.gov.tr: متاح على الرابط الالكتروني). turkstat(معهد الإحصاء التركي : المصدر

  الرقم بين القوسين يدل على اشارة سالبة  :ملاحظة

  تيجية تنمية وإدارة الموارد المائيةاستر إ: ثانياً 

لقــد نجــم عــن سياســات دول المنبــع وزيــادة عــدد الســكان فــي حوضــي نهــري دجلــة والفــرات زيـــادة 

الطلب على المياه، وهو ما انعكس في مشكلتين أساسيتين نتجت الأولى مـن زيـادة الضـغوط علـى المـوارد 

المياه  المائية السطحية وتمثلت الثانية بارتفاع حجم مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي وطرح هذه

فــي الأنهــار وبالتــالي فــان هنــاك مشــكلة كميــة متمثلــة بمحدوديــة مــوارد الميــاه ومشــكلة نوعيــة متمثلــة بتلــوث 

الأوســاط المائيــة ومــن الضــروري الــربط بــين هــاتين المشــكلتين وذلــك باســتخدام مبــادئ اقتصــادية للحــد مــن 

ري للاسـتهلاك الفـردي، ومـن هــذه زيـادة الطلـب علـى الميـاه مـع المحافظـة علـى تـوفير الحـد الأدنـى الضـرو 

الملـوث يـدفع والمنتفـع (وفـق مبـدأ علـى المبادئ وضع نظام مناسـب لتسـعير الميـاه للاسـتخدامات المختلفـة 

فيمكن حل المعادلة الاقتصادية التي تربط تكاليف استهلاك المياه مع تكاليف طرحها في الأوسـاط ) يدفع 
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م الميــاه والحــد مــن حجــم الميــاه العادمــة الملوثــة وتــوفير مــوارد الطبيعيــة وبالتــالي يمكــن رفــع كفــاءة اســتخدا

  )١٧١، ص٢٠٠٨الأشرم ، ( ضافية لمواكبة الطلب المتزايد على الماءإ

ومــن الملاحــظ أن السياســة المائيــة العراقيــة ركــزت فقــط علــى زيــادة عــرض الميــاه، وتوفيرهــا عــن 

ء الســدود والخزانـات وشـبكات الـري، ولكــن طريـق مشـروعات اسـتثمارية واسـعة النطــاق، مـع التوسـع فـي بنـا

دون أدراك كــاف للآثــار المترتبــة علــى انتهــاج سياســة مائيــة ترتكــز علــى جانــب العــرض فقــط، ومــع إنهــا 

أسهمت في زيادة المساحة المزروعة، وزيادة الإنتاج الزراعي فـي أول الأمـر، لكنهـا  بسـبب عـدم الاهتمـام 

تشــار التغــدق والملوحــة، وتــدهور نوعيــة الميــاه واســتخدامها بقيمــة الكــافي بمراقبــة نظــام الصــرف أدت إلــى ان

تغييــر الأســاليب معالجــة أزمــة الميــاه لابــد مــن ، ول)٢٢٩، ص٢٠٠٨الزبيــدي، (متدنيــة وكفــاءة منخفضــة 

دارة الموارد المائية التـي تـتلخص فـي زيـادة الكميـات المعروضـة مـن الميـاه، لتلبيـة احتياجـات إالتقليدية في 

ناميـة، وبمـا أن المصـادر المائيـة فـي العـراق أصـبحت قريبـة مـن حـد الإجهـاد المـائي، وان إضـافة  البلد المت

ن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة، وعلى هذا الأسـاس لابـد مـن أتبـاع لأموارد مائية جديدة أصبح أمرا عسيرا 

بالاعتمـاد علـى سياسات جديدة تعمل علـى حـل مشـكلة الميـاه مـن خـلال التركيـز علـى جانـب أدارة الطلـب 

  .كافة آلية تسعير، المياه والتركيز على ترشيد استخدامها، ورفع كفاءة استعمالها في المجالات الاقتصادية

حكمه اعتبارات عديدة منها دينية واجتماعية وسياسية وان تومن الناحية العملية فان تسعير المياه 

ن أفضــل أحــد ولأي ســبب، و أ يجــوز منعــه مــن الاعتقــاد الســائد فــي مجتمعاتنــا أن المــاء مــورد حــر وانــه لا

مة للواقع هي قاعدة استرداد التكاليف وهذه القاعـدة ءقاعدة ممكنة التطبيق حول  تسعير المياه وأكثرها ملا

ـــار حـــول تســـعير الميـــاه و  ـــرتبط بمـــا يث ـــتحكم بهـــا اتجاهـــات الســـوق عـــدهلا ت العـــرض (ا ســـلعة اقتصـــادية ت

، ) ٥٧، ص ٢٠٠٦عبــداالله، (بــل ســعري أمــام خدمــة إتاحــة الميــاه، وإنمــا تــرتبط فقــط بوضــع مقا)والطلــب

  :دارة المياه تحقيق أهداف عديدة منها إويهدف هذا النهج في 

فـي العـراق تسـتهلك أكثـر  أن الزراعـةذكرنـا سـابقاً  :تقليل الهدر والإسراف فـي اسـتخدام الميـاه -١

ـــدي الســـائد فـــي زراعـــة اغلـــب %  ٨٦مـــن  ـــري الســـطحي التقلي ـــة المتاحـــة، وان نظـــام ال مـــن المـــوارد المائي

تصــل لأثنــاء النقــل والتوزيــع فــي شــبكات الــري فــي الأراضــي المرويــة، يــؤدي إلــى  كثــرة الضــائعات المائيــة 

ن إفـي المـوارد المائيـة ويزيـد مـن مشـكلة الميـاه فـي العـراق، ولـذلك فـ اً كبيـر  اً هـدر  وبالتالي يسبب، % ٥٠الى

ويمكــن أن . دارة المــوارد المائيــة ويجــب أن يكتســب أولويــة عاليــةإفــي  اً مهمــ اً خفــض هــدر الميــاه يعــد جانبــ

يـؤدي التـدخل الفنــي إلـى خفـض هــدر الميـاه فــي مجـال الـري، إذ أن الــري بـالتنقيط يحقـق وفــورات كبيـرة قــد 
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ق الـــري الســـطحي، إذ تصـــل كفـــاءة الـــري بـــالتنقيط إلـــى أكثـــر مـــن ائـــمقارنـــة بطر % ٥٠ – ٣٠ تصـــل إلـــى

ن اسـتخدام هـذه التقنيـات الحديثـة فـي الزراعـة ســوف يقلـل الفواقـد المائيـة وبالتـالي سـيوفر للعــراق وأ، %٩٥

  ).٣٠(كما هو واضح في الجدول.مكان التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاجإ

  ي وكفاءة استخدام المياهق الر ائطر ) ٣٠(جدول

 نسبة المياه الضائعة كفاءة استخدام المياه طريقة الري
% ٩٥- ٨٠ الري بالتنقيط  ١٥-٥ %  
% ٨٠- ٧٠ الري بالرش  ٣٠- ٢٠ %  
% ٧٠- ٥٠ الري السطحي  ٥٠- ٣٠ %  

  .٤منظمة الأغذية والزراعة العالمية، الأمم المتحدة، روما، ص). ٢٠٠٨.(مؤمن محمد: المصدر

 الظـروف جميع مع لأنه يتناسب ، المثالية الحديثة الري أنظمة أفضل من يعد بالتنقيط وان الري

 النباتـات أسـفل مائيـة قطرات شكل على الري مياه تضاف إذ المياه استخدام على تقنين ويعتمد . الطبيعية

ميـاه الـري و ميـزات هـذا النظـام تـوفير كميـات كبيـرة مـن ومـن م الأنابيـببواسـطة شـبكة كثيفـة مـن مباشرة، 

إمكان التحكم في معدلات الأسمدة المضافة بدرجة كبيرة إذ تضاف الأسمدة الكيميائية لمنطقة الجذور مع 

قصيرة ومعدلات منخفضة، كمـا يمكـن  مددوالتخفيف من تركيز الأملاح نتيجة إضافة المياه على  ،السقي

الحصول على نمو متجانس للنبات   إلىنظام ويؤدي هذا ال ،ً استخدام مياه الري ذات الملوحة العالية نسبيا

، وتنعـدم مرتجعـات الميـاه فيـه مـع نسـب بشكل كبير وبالتالي توفير الأيـدي العاملـة الأدغالوانخفاض نمو 

، ٢٠٠١وزارة الزراعـة، (ق الأخـــــــرىائمقـــــــارنة بـالطر كمـاً ونوعـاً الإنتـاج تحسن ويعمل على  محددة للتبخر،

  )٧ص

اعتمــاد العــراق علــى الأســاليب التقليديــة  فــي الزراعــة يزيــد  نســب الفواقــد المائيــة ويقلــل كفــاءة  إن

تبــين لنــا كميــات الميــاه ت) ٣١(الــري وبالتــالي يســبب هــدر كميــات كبيــرة مــن المائيــة ، فمــن خــلال جــدول 

-٢٠١٠(ائيـــة المجهـــزة للقطـــاع الزراعـــي، وكميـــة الميـــاه الضـــائعة حســـب طريقـــة الإرواء، ففـــي  الســـنة الم

ق ائــمــن الميــاه، فعنــد اســتخدام طر ٣مليــار م ٣٤,٩٦، بلغــت كميــة الميــاه المجهــزة للقطــاع الزراعــي )٢٠١١

، أما عنـد اسـتخدام طريقـة الـري بـالتنقيط فإنهـا ٣مليار م ١٣,٩الري السطحي ستكون كمية المياه الضائعة 

كانـت كميـة ف، )٢٠١٣-٢٠١٢(المائيـة  ، أمـا فـي السـنة٣م اتمليـار  ١٠,٤ستوفر لنا كمية من المياه تبلـغ 

مــن الميــاه ســنويا، فعنــد مقارنــة كفــاءة اســتخدام  ٣مليــار م ٣٨,٥٧الميــاه المجهــزة للقطــاع الزراعــي بحــدود 
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ســتوفر كميــة مــن ) التنقــيط( الميــاه بــين طريقتــي الإرواء فــي الزراعــة، فــان اســتخدام أنظمــة الــري الموضــعي

جديـــدة وزيـــادة  مكـــان التوســـع فـــي زراعـــة أراضٍ إيـــة ســـتتيح للعـــراق ، وهـــذه الكم٣مليـــار م ١١,٦الميـــاه تبلـــغ 

ألف هكتـار اعتمـاداً  ٩٦٦زراعية تقدر بحوالي  الإنتاج الزراعي، إذ إن هذه الكمية ستمكننا من ري أراضٍ 

  .للهكتار الواحد ٣ألف م ١٢على مقنن مائي

  )٣مليار م(كميات الضائعات المائية حسب طريقة الإرواء ) ٣١(جدول

كمية المياه المجهزة   السنة المائية
  )١(للقطاع الزراعي

كمية الضائعات  المائية 
  )٢(للري بالتنقيط

كمية الضائعات المائية 
  )٣(للري السطحي

الفرق بين 
  )٤(الطريقتين

١٠,٤  ١٣,٩  ٣,٥  ٣٤,٩٦  ٢٠١١-٢٠١٠  
١١,٧  ١٥,٥  ٣,٨  ٣٨,٦٩  ٢٠١٢-٢٠١١  
١١,٦  ١٥,٤  ٣,٨  ٣٨,٥٧  ٢٠١٣-٢٠١٢  

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير الإحصاءات البيئية للعراق، سنوات من ) ١(العمود -١: المصدر

  .مختلفة صفحات مختلفة

  .)٢٦(عتماد على الجدوللاابمن عمل الباحث  )٤، ٣، ٢(الأعمدة -٢

  

الوطنيـة الراميـة إلـى رفـع تتأثر الأنمـاط الزراعيـة فـي العـراق بالسياسـة : تغيير التركيب المحصولي -٢

لــذا فــان التركيبــة المحصــولية الحاليــة تركــز علــى  ،معــدلات الاكتفــاء الــذاتي مــن الســلع الغذائيــة الأساســية

نتــاج الحبــوب ولاســيما القمــح والــرز اللــذان يســتهلكان كميــات كبيــرة مــن الميــاه قياســاً بالمحاصــيل الأخــرى، إ

م مــع المــوارد المائيــة المتاحــة فــي ءالمحصــولي وبشــكل يــتلاوعلــى ذلــك لا بــد مــن مراجعــة تعــديل التركيــب 

يعـد مجــالا أخـر للاقتصــاد فـي الميــاه وزيـادة المنــافع الـذي ضـوء قيمـة الفرصــة البديلـة لاســتخدام ميـاه الــري 

  .المتحققة منها

وعنـد تطبيـق سياسـة واضـحة لاسـترداد تكلفـة إتاحــة الميـاه مدعمـة بتوليفـة مـن السياسـات الزراعيــة 

ن ذلـك يــؤدي فـي المـدى المتوســط والطويـل إلــى أحـداث تعــديلات إ،  فــ)الإرشـاد، البحــث الزراعـي( الأخـرى

التراكيــــب  المحصــــولية  فــــي اتجــــاه زراعــــة المحاصــــيل ذات العائــــد الاقتصــــادي الأعلــــى واســــتخدام أنمــــاط 

اه اللازمـة فمثلا  أن أنتاج طن واحد سكر من بنجر السكر يسـتهلك ثلـث كميـة الميـ تكنولوجية أكثر تقدما،

زيادة نسبة التكثيف الزراعي حيث أن الكميـة نفسـها مـن  فضلاً عن ،من قصب السكرذاتها لإنتاج الكمية 
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المنظمـــة العربيـــة (مـــن قصـــب الســـكر % ٢٥الســـكر المنـــتج مـــن البنجـــر يمكـــن زراعتهـــا بمـــدة اقـــل بمقـــدار 

نتــــاج إلميــــاه فــــي وعلــــى هــــذا الأســــاس يتضــــح لنــــا أن تخصــــيص ا، )١٢٦، ص١٩٩٨للتنميــــة الزراعيــــة، 

محاصـــيل زراعيـــة يجـــب أن يـــتم علـــى وفـــق مقارنـــة تكلفـــة الفرصـــة البديلـــة للمحاصـــيل المختلفـــة واحتســـاب 

  .المردود الاقتصادي والمنافع الأخرى منه

ن سياسـة إ :دارة قطـاع الميـاهإالارتقاء بمستوى الكفاءة الاقتصادية وزيـادة الشـفافية فـي -٣

رسوم عليها تشـكل مـن ناحيـة المبـدأ وسـيلة فعالـة لرفـع كفـاءة اسـتخدام تسعير مياه الري الزراعي أو فرض 

 أساسـياً  المـاء عنصـراً  عـدإلـى  أنهـا تشـكل مـدخلاً و  ،وللحد من الإسراف في استخدامها وتبديدها ،مياه الري

ـــة ومدروســـةإفـــي تكـــاليف  ـــى وفـــق أســـس عقلاني ـــالي يـــتم اســـتخدامه عل ـــة وبالت ـــاج المحاصـــيل الزراعي (  نت

وكذلك عندما يدفع الأفراد التكلفة المقررة لإتاحة المياه  فهذا يعطيهم الحـق  ،)١٩٨ ، ص٢٠١٢شكراني، 

فـي مســاءلة الجهـة التــي تقــوم بتقـديم الخدمــة ومــن مختلـف الجوانــب المتعلقـة بهــا وبهــذا يتـاح للمجتمــع قــدرا 

ميــاه يشــجع التاحــة وان اســترداد تكلفــة إ ،)٦٠ ، ص٢٠٠٦عبــد االله، ( دارة الميــاهإاكبــر مــن المشــاركة فــي 

المستخدمين في الأنشطة الزراعية والصناعية إلى الاتجاه نحو التطبيقات التكنولوجية الأحدث في جوانـب 

باختيـار الأصـناف الزراعيـة ونظـم الإرواء الحقليـة الأعلـى كفـاءة فـي اسـتثمار المـوارد  اً ءبـد ،كافـة الأنشطة

المنظمـة العربيـة ( ى أنتـاج يلبـي رغبـات الأسـواق العالميـةويقـود ذلـك إلـى رفـع القـدرة التنافسـية علـ ،المتاحة

ق الحديثة في الزراعة كـالري بـالرش والتنقـيط تزيـد مـن ائ، فاستخدام الطر )٩ ، ص١٩٩٨للتنمية الزراعية، 

كفـــاءة اســــتخدام الميـــاه وتتــــيح الفـــرص لزراعــــة التـــرب الرمليــــة والأراضـــي ذات الخصــــوبة الواطئـــة وتمكــــن 

التحول من المحاصيل منخفضة القيمة كثيرة الاستهلاك للمـاء إلـى محاصـيل عاليـة القيمـة التكنولوجيا من 

  )٤٥، ص١٩٩٧البرغوثي، صادق، (قليلة الاستهلاك للماء

ـــاه الصـــرف وإعـــادة اســـتخدامها-٤ ن إعـــادة اســـتخدام ميـــاه الصـــرف الزراعـــي والصـــناعي إ :معالجـــة مي

عـــادة اســـتعمال  الميـــاه إنميـــة المـــوارد المائيـــة، إذ إن والصـــحي بعـــد معالجتهـــا يعـــد أمـــرا مهمـــا فـــي إدارة وت

وان عميلة التخلص من مياه . العادمة في الري سيخفف من الضغوطات على المياه ويحافظ على نوعيتها

الصرف الصحي في المدن الحضرية من خلال معالجتهـا وإعـادة اسـتخدامها، سـيقلل  مـن عمليـات تلويـث 

ــــل تصــــ ــــاه الأنهــــار مــــن خــــلال تقلي ــــى مجــــرى الأنهــــار، ويتــــيح  مــــوردمي ــــاه العادمــــة إل  اً ضــــافيإ اً ريف المي

منظمـــة .(لاســـتخدامات إنتاجيـــة محـــددة كالزراعـــة والتربيـــة المائيـــة، وذلـــك لاحتوائهـــا علـــى عناصـــر مغذيـــة

عــادة اســتخدام ميــاه الصــرف، نجــد مــثلاً أن إ،  ولتوضــيح مــدى أهميــة )١٩، ص٢٠٠٢الأغذيــة والزراعــة،
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يــوم  لكــل شــخص مــن الميــاه، ســتنتج كميــة تبلــغ /اً لتــر  ٣٢٥يــون نســمة وتســتهلك مدينــة تعــدادها نصــف مل

مـن الميـاه المســتعملة تصـل لنظـام الصــرف الصـحي، فـإذا مــا % ٨٠فـي اليـوم بــافتراض أن  ٣ألـف م ١٣٠

عولجت هـذه الميـاه العادمـة وتـم اسـتخدامها بحـرص فـي عمليـات الـري المـتحكم بـه جيـدا، وعلـى فـرض أن 

من المياه سنوياً، فان هذه المياه سـتكفي لإرواء  ٣ألف م ١٢من الأراضي الزراعية يستهلك الهكتار الواحد 

. وينظر كذلك إلى القيمة السمادية للمياه الناتجـة بعـد المعالجـة. هكتار سنوياً  ٤٠٠٠مساحة تقدر بحوالي 

مـن تصـريف الملوثـات  وبذلك فان إعادة استخدام المياه العادمة سيحقق الاستدامة البيئية، مـن خـلال الحـد

في مجرى الأنهار، وكذلك الحد من هدر المياه والمحافظة عليها وتحقيق الأمـن الغـذائي مـن خـلال تـوفير 

  .جديدة وتوفير الأسمدة الكيماوية لها المياه اللازمة لزراعة أراضٍ 

 وهـوأن يتغيـر أن الاعتقاد السائد حول المياه في العراق ينبغـي : رفع الوعي العام بأهمية المياه -٥

نه مصدر غيـر محـدود، إذ تبنـى علـى هـذه القناعـات أنمـاط سـلوكية مسـرفة وغيـر أأن الماء مورد مجاني و 

بخصـوص المســألة المائيـة وعــن رشـيدة فـي اســتخدامها للميـاه وســبب ذلـك هــو الافتقـار للـوعي والمعلومــات 

  .وضع الموارد المائية الحالية والمستقبلية

حــداث تغييــرات إمــن خــلال وســائل التعلــيم العديــدة تــؤدي إلــى  لتوعيــة الجمهــورن البــرامج الموجهــة إ

غلبهــا لا تكــاد تكلــف شــيئا أمهمــة فــي الســلوك البشــري المتصــل بحفــظ الميــاه واســتعمالها وهــذه البــرامج فــي 

ن عمل لجان التوعيـة المائيـة أ، و )١٩٥، ص  ٢٠٠٨الأشرم، ( بالمقارنة مع الاستثمارات في قطاع المياه

توجيــه الأفــراد المســتخدمين للميــاه علــى ضــرورة ترشــيد اســتخدام الميــاه، وإيضــاح خطــورة تبديــد الميــاه  هــو

وندرتها في المدى القريب والبعيد، وان الإرشاد والتوجيه والتوعية المائية تتطلب تنظيما متطورا يسمح بنقل 

لمجــال خاصــة مــع تفــاقم ونــدرة التقنيــات الحديثــة التــي أصــبحت مــن الضــروريات التــي لابــد منهــا فــي هــذا ا

 )٢٢٩، ص٢٠٠٨الزبيدي، ( وشحة المياه

دارة المــوارد المائيــة مــن تســعير الميــاه هــو حــث المســتخدمين علــى تغييــر إ هإليــتصــبو  وان غايــة مــا

ممارســاتهم غيـــر كفــوءة أو الســـيئة فــي اســـتهلاكهم للميـــاه، مــن خـــلال اســتخدام بـــرامج الإرشــاد فـــي وســـائل 

ـــاه الأعـــلام المختلفـــة، و  ان مـــن المواضـــيع الأساســـية التـــي يجـــب التركيـــز عليهـــا هـــي ترشـــيد اســـتخدام المي

ق حديثـة مقتصـدة للميـاه ائـرفـع وعـي المـزارعين باسـتخدام ميـاه الـري بطر  مع التركيـز علـىكافة  للمجالاتو 

ترشـيد وزيادة معرفتهم بالحاجات المائية الفعلية للمحاصيل، وعواقب الاستخدام المسرف للماء إلى جانب ال

  .في استعمال الأسمدة والمبيدات، وضررها النهائي في تلويث الموارد المائية
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  :الدوليعلى المستوى تيجية التحرك استر إ: ثالثاً 

نشـــط العـــراق ســـابقا وعلـــى عـــدة مســـتويات لتأكيـــد حقوقـــه فـــي ميـــاه النهـــرين وثبـــت اعتراضـــه علـــى 

المشــاريع التركيــة وكــان مــن مجــالات هــذا التحــرك، الأمــم المتحــدة، البنــك الــدولي والــدول التــي كانــت تقــدم 

مباشرة، الرسـائل خذ هذا التحرك صيغاً متعددة منها الاجتماعات الأالمنح والقروض للمشاريع التركية، وقد 

والبيانات والمناشدات، وركز هذا التحرك على حث تركيـا للتوصـل إلـى اتفـاق يحـدد الحصـص المائيـة لكـل 

ن الأحـواض الدوليـة فضـلا عـن ذلـك طالـب البنـك الـدولي أعتبـارات المعمـول بهـا فـي شـالاوفـق علـى دولة 

كية إلى حـين التوصـل إلـى ذلـك الاتفـاق والجهات المانحة بضرورة التوقف عن تقديم التمويل للمشاريع التر 

يجاد صيغة إشراك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية لغرض إن إ، إذ )٤١٢، ص ٢٠١٢حرج، (

ن اسـتغلال الميـاه بالاعتمـاد أحلول بشـإلى قانونية تلزم الدول المشتركة بالأحواض المائية الدولية للتوصل 

احمـد (الميـاه بصـورة عادلـة ومنصـفة لبلـدان الحـوض المـائي الـدولي على أسلوب المشاركة والاسـتفادة مـن 

، الأمــر الــذي يقلــل مــن شــدة المنافســة فــي اســتغلال الميــاه بــين الــدول ويعمــل )٣٦٨، ص٢٠١١وســلمان، 

  .على المحافظة عليها بصورة مثلى

يق للضـــغط علـــى تركيـــا، مـــن خـــلال التنســـ مهمـــاً  العراقـــي الســـوري يعـــد عـــاملاً  التنســـيقولاشـــك أن 

وتوحيد المواقف اتجاه سياسة تركيا المائية في حوضي دجلة والفرات، وفي رسم سياسة مائيـة متناسـقة مـع 

كبــر لإجبــار تركيــا علــى الاعتــراف أالظــروف الإقليميــة، وان يبــذلا جهــدهما فــي كســب دعــم إقليمــي ودولــي 

وفــق القــوانين علــى  بحقوقهمــا المائيــة، وتوقيــع معاهــدة تضــمن حصصــهما مــن ميــاه نهــري دجلــة والفــرات

لة مهمـة وضـرورية أمسـ و، إذ أن التنسـيق السـوري العراقـي هـ)١٨٢، ص٢٠١٢العاني وآخـرون، (الدولية 

 ن الأمـن المـائي العراقـي هـو أكثـر التصـاقاً بـالأمن المـائي السـوري، نظـراً أكونهما دولتي مجرى ومصـب، و 

خــر اســتراتيجياً للآ ل كــل منهمــا عمقــاً لاشــتراك البلــدين فــي أهــم حوضــين مــائيين فــي الشــرق الأوســط ويشــك

العراقــي أولا، ويــتم ذلــك التعــاون فــي  –لــذلك فمــن الضــروري بمكــان أن يــتم التركيــز علــى التعــاون الســوري 

الجانب الفني للمطالـب الملحـة ثـم علـى المسـتوى السياسـي والاقتصـادي ويـتم معـه إيجـاد موقـف موحـد فـي 

، ٢٠١٢حـــداد، (الحــوار مـــع تركيـــا فــي قضـــية توزيـــع الميـــاه بصــورة عادلـــة ومنصـــفة بــين الأطـــراف الثلاثـــة

  ).٩٩ص

مياه نهري دجلة والفرات، من خـلال التفـاوض  أنفاق مع تركيا بشفإذا لم يتمكن العراق من التوصل إلى ات

جب عليه اللجوء إلى إجراءات التحكيم والتسوية القضائية، يلجان التوفيق، فحينئذ  أوالمساعي الحميدة  أو
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ن القــرارات القضــائية أن النــزاع حــول الميــاه، و أمــن خــلال تقــديم شــكوى إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للبــت بشــ

يميــة تصــبو إلــى تحقيــق مبــدأ العدالــة والإنصــاف للمــوارد المائيــة مثلمــا نصــت عليــه المــادة الخامســة والتحك

والأخـذ بجميـع العوامـل والظـروف ذات الصـلة التـي يـتم  ١٩٩٧والسادسة من اتفاقية المجاري المائية لعـام 

تشـاطئة، وكمـا هـو على وفقها تحديد النصيب العادل والمنصـف مـن ميـاه نهـري دجلـة والفـرات لكـل دولـة م

  :وفق ما يلي على و ) ٣٢(موضح بالجدول

طبوغرافية الحوض النهري وحجم المنطقة التي يمر بها النهر الدولي في إقليم الدولة المعنية وتصاريف -ا

وفــق هــذه المعــايير فــان العــراق علــى الميــاه داخــل كــل دولــة والظــروف المناخيــة المحيطــة بحــوض النهــر، و 

ة الأكبر من مياه نهري دجلة والفـرات، فمسـاحة حوضـي  نهـري دجلـة والفـرات التـي مؤهلا للادعاء بالحص

جمـالي مسـاحة حـوض النهـرين وتشـكل إمـن % ٤٦وهي تشـكل نسـبة  ٢كم ٤٠٧٨٨٠تقع في العراق تبلغ 

 ١٩٢١٩٠(من إجمالي مساحة العراق، أما تركيـا فتبلـغ مسـاحة حوضـي النهـرين فيهـا حـوالي % ٩٣نسبة 

  .من إجمالي مساحة حوضي النهرين % ٢١ وتشكل نسبة) ٢كم

حوضـا مائيـاً،  ٢٦فرة لـدى تركيـا، إذ يوجـد فيهـا انـرى أن كـل هـذه البـدائل المتاحـة متـو : البدائل المتاحـة-٢

 ٦٩الميـاه الجوفيـة البالغـة  فضـلاً عـن ٣مليـار م ١٨٦وتقدر كميات المياه السـطحية المتجـددة فيهـا حـوالي 

وهــي بلــد غنــي بــالموارد  ٣مليــار م ٥٠٣ر الســنوية المتســاقطة فيهــا تقــدر  ، كمــا أن كميــة الأمطــا٣مليــار م

وفـــق هـــذا المعيـــار فـــالعراق لـــه علـــى المائيـــة، بعكـــس ذلـــك يعـــاني العـــراق مـــن شـــحة فـــي المـــوارد المائيـــة، و 

  .النصيب الأكبر من مياه نهري دجلة والفرات

ـــدول المجـــرى المـــائي ، كالحاجـــة للميـــاه لغـــرض إرواء الأراضـــي -٣ الحاجـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ل

الصالحة للزراعة والحاجة للمياه الصالحة للشرب لغرض سد احتياجات السكان، مع الأخذ بنظر الاعتبار 

مليــون هكتــار، ) ٢٢(العوامـل الســكانية، ففــي العـراق تقــدر مســاحة الأراضـي الصــالحة للزراعــة الاروائيـة بـــ 

مليـــون نســـمة، أمـــا المســـاحة التـــي يمكـــن ) ٣٥(وعـــدد الســـكان الـــذين يعتمـــدون علـــى ميـــاه النهـــرين حـــوالي 

مليـون هكتـار وعـدد السـكان الـذين يعتمـدون علـى ميـاه نهـري دجلـة والفـرات ) ١,٦(تبلـغ فها في تركيـا ؤ رواإ

نسمة، وإن العراق له الأسبقية التاريخية في استغلال مياه النهرين، وبذلك يكون مـؤهلا  ملايين) ٨(حوالي 

  . للادعاء التاريخي أكثر من تركيا

  



        ............مستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحةمستقبل الأمن المائي العراقي والخيارات المتاحة: : : : الثالث الثالث الثالث الثالث الفصل الفصل الفصل الفصل 

 
 

105 

  مقارنة العوامل الجغرافية والهيدروغرافية بين العراق وتركيا)٣٢(جدول 

 تركيا العراق العوامل المختلفة
عدد السكان الذين يعتمدون على مياه نهري 

٢٠١٣لسنة ) نسمة(ة والفراتدجل  
٨٠٩٦٣٥٢ ٣٥٠٩٥٧٧٢ 

مساحة حوض نهري دجلة والفرات 
)٢كم(  

% ٤٦وتشكل نسبة٤٠٧٨٨٠
 من إجمالي مساحة الحوض

% ٢١وتشكل نسبة ١٩٢١٩٠
 من أجمالي مساحة الحوض

مساحة الأراضي الزراعية القابلة 
)مليون هكتار(للإرواء  

١,٦ ٢٢  

 أوسطحية (فر بدائل أخرى امدى تو 
)جوفية  

مياه جوفيه متجددة ٣مليار م ٢  مياه سطحية ٣مليار م ١٨٦ 
مياه جوفيه ٣مليار م ٦٩و  

كمية الأمطار المتساقطة في 
)٣مليار م(البلد  

٥٠٣ ٩٦ 

الــري فـي إقلـيم الشـرق الأوسـط بالأرقــام، الأمـم المتحـدة، رومـا، صــفحات ). ٢٠١٠.(منظمـة الأغذيـة والزراعـة: المصـدر

  .مختلفة

تباع استراتجيات عديـدة، ايتبين لنا مما سبق أن العراق  يستطيع تحقيق الأمن المائي، من خلال 
بالتعـاون الاقتصــادي : تعمـل علـى تـوفير كميـات كبيـرة مـن الميـاه فمـن خـلال الإسـتراتيجية الأولـى المتمثلـة

فية مـن خـلال التعـاون عطـاء مفاوضـات تقاسـم الميـاه مـع تركيـا قـوة دفـع إضـاإبين تركيا والعراق، يسـتطيع 
ليـه عبـر إالمتبادل والمتكافئ في المجـالات السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة، ويضـمن اسـتمرار تـدفق الميـاه 

تتضـــمن إدارة المـــوارد المائيـــة وتنميتهـــا مـــن خـــلال إتبـــاع فنهـــري دجلـــة والفـــرات، أمـــا الإســـتراتيجية الثانيـــة 
الطلـب علـى الميـاه، والثـاني إدارة العـرض علـى الميـاه، التـي أسلوبين في إدارتها، الأسلوب الأول هو إدارة 

تقوم بإضـافة مـوارد مائيـة جديـدة عـن طريـق معالجـة الميـاه العادمـة، وبنـاء السـدود والخزانـات، مـع التركيـز 
فــي الوقــت الحاضــر علــى أســلوب إدارة الطلــب، لمــا لهــا مــن تــأثير فــي ترشــيد اســتخدام الميــاه  ورفــع كفــاءة 

لال رفع كفاءة  شبكات نقل وتوزيع المياه وصيانتها، وتطوير نظـم الـري، للحـد مـن الهـدر استخدامه من خ
والإسراف في استخدامات المياه في العراق، فضلا عن برامج التوعيـة والإرشـاد الموجـه لمسـتخدمي الميـاه، 

شـد الـرأي العـالمي أما الإستراتيجية الثالثة فهي تدعو إلى تحرك العراق على المسـتوى الـدولي والإقليمـي لح
للضغط على تركيا وإجبارهـا علـى تعـديل سياسـتها المائيـة المخالفـة للمبـادئ والقـوانين الدوليـة فـي اسـتغلال 
المجــاري المائيــة الدوليــة وإجبارهــا علــى توقيــع اتفاقيــة يــتم بموجبهــا ضــمان حقــوق العــراق المائيــة فــي نهــري 

جــة مشــكلته المائيــة مــن تبنــي هــذه الاســتراتيجيات دون لــذلك نــرى انــه لابــد للعــراق فــي معال. دجلــة والفــرات
  .استثناء 
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تتصــف المــوارد المائيــة المتاحــة للعــراق بكونهــا متذبذبــة مــن ســنة إلــى أخــرى، وتتــدهور نوعيتهــا نتيجــة  - ١

والخدميـــة الخـــزن وبســـبب الميـــاه الملوثـــة المصـــرفة إليهـــا مـــن مختلـــف النشـــاطات الزراعيـــة والصـــناعية 

أدت إلــى الإضــرار الكبيــر بحصــة العــراق المائيــة التــي السياســة المائيــة المتبعــة فــي تركيــا  فضــلاً عــن

 .السنوية

من مياه دجلة والفرات وعندما % ٨٠التركي سيجعل تركيا تتحكم بأكثر من ) GAP(ن مشروع الغابإ - ٢

اليسـو الـذي سـوف يحـبس  العـراق وخاصـة سـد فـييكتمل هذا المشروع سـوف تكـون لـه تـأثيرات سـلبية 

نصف الـوارد المـائي لنهـر دجلـة الـرئيس عـن العـراق، ممـا سـيؤدي إلـى زيـادة وتوسـع ظـاهرة التصـحر، 

الأراضـي الزراعيـة فـي حـوض دجلـة، ممـا يـؤدي إلـى تقلـص مسـاحة الأراضـي  ريوعدم كفايـة الميـاه لـ

 .سبل العيش المزروعة ومساحة المراعي الطبيعية وهجرة الفلاحين إلى المدن بحثا عن

ن اقتسـام ميـاه أوفـق مبـادئ القـانون الـدولي بـين العـراق وتركيـا بشـعلـى عدم وجود اتفاقية مائية ملزمـة  -٣

نهـــري دجلـــة والفـــرات ومضـــي تركيـــا قـــدما فـــي ســـعيها لتنفيـــذ مشـــاريعها المائيـــة وبشـــكل انفـــرادي يجعـــل 

 .الصورة المستقبلية للوضع المائي العراقي غير متفائلة

اقتصــادية وسياســية وأمنيــة مــن وراء مشــاريعها المائيــة تســعى مــن خلالهــا أن تكــون قــوة لتركيــا أهــداف  -٤

 .اقتصادية وسياسية على حساب الدول المتشاطئة معها

العراق ينتقل من حالة الاستقرار المائي إلى حالة العجز المائي نتيجةً لأسـباب عديـدة فـي مقـدمتها  أبد -٥

دارة المـوارد المائيـة فـي إكانية والتغيرات المناخية، فضلا عن سوء المشاريع المائية التركية والزيادة الس

 .العراق

لا إن عمليـــة تـــوفير المـــوارد المائيـــة بالكميـــة إن العـــراق يمتلـــك مـــوارد واســـعة مـــن الأراضـــي الزراعيـــة، إ -٦

سـلبا مقومات اللازمة لتحقيق التنمية الزراعيـة والريفيـة فـي العـراق، والتـي تتـأثر الوالنوعية يعد من أهم 

، فضــلاً عــن قلــة اســتخدام نتيجــة للسياســة المائيــة التــي تتبعهــا دول أعــالي حــوض نهــري دجلــة والفــرات

، مما أدى إلـى الهـدر فـي اسـتخدام الميـاه للأغـراض )الري بالرش أو التنقيط( أنظمة الري الحديثة مثل

 .بلادء يتناسب مع الشحة المائية التي يعشها الو الزراعية وعدم استغلالها بشكل كف

لاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة بخصــوص اســتغلال الأنهــار الدوليــة علــى الــرغم مــن باعــدم التــزام تركيــا  -٧

 .وجود أكثر من اتفاقية موقعة معها بخصوص نهري دجلة والفرات
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ة وفــق الميــزات النســبيعلــى الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المائيــة لتحقيــق التنميــة المتوازنــة والمســتدامة  -١
 .بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي

تــــوفير الميــــاه اللازمــــة لتلبيــــة الاحتياجــــات المتعــــددة للاســــتخدامات المختلفــــة مــــع الأخــــذ بالاعتبــــار  -٢
المردود الاقتصادي والاجتماعي والسلامة البيئية وذلك برصد تلك الموارد وحصرها وتعزيز القاعدة 

 .تخدام التقنية الحديثة والتخطيط السليم لهاالمعلوماتية لها وبإثراء البحوث العلمية واس
والــــري بــــالرش، واســــتنباط  أســــاليب ومنظومــــات ري حديثــــة مثــــل منظومــــات الــــري بــــالتنقيط،أتبــــاع  -٣

، وتتحمــل درجــات عاليــة مــن قليــل مــائي اســتهلاك ذاتســلالات وأصــناف جديــدة مــن المحاصــيل 
  .هاوتوزيعالمياه والحرارة، فضلا عن تطوير نظم نقل  الملوحة

الاهتمــام بــإجراءات وأســاليب رفــع الــوعي المــائي عبــر وســائل الإعــلام وذلــك لأنــه لا يــزال المــواطن  -٤
الميـاه سـلعة حـرة كـالهواء لا ضـوابط ولا حـدود فـي اسـتخدامها، فمـن الضـروري تكثيـف  دالعراقي يعـ

تقليـل الجهود في توعية المواطنين على ضرورة الاقتصاد وعدم التبذير فـي اسـتخدام الميـاه لغـرض 
 .نسب الهدر والضياع فيها

بناء سد على شـط العـرب بهـدف الـتحكم فـي كميـات الميـاه المطلقـة  باتجـاه الخلـيج العربـي لغـرض  -٥
الاســتفادة بــأكبر قــدر ممكــن مــن الميــاه العذبــة فضــلا عــن منــع دخــول الميــاه المالحــة إلــى قنــاة شــط 

 لتخزينية من المياهالعرب، وكذلك كري نهري دجلة والفرات لغرض توسيع طاقاتهما ا
ضرورة قيام تعاون جدي بين العراق وسـورية لمواجهـة تركيـا، والضـغط عليهـا بكـل السـبل الممكنـة،  -٦

ـــاه نهـــري دجلـــة والفـــرات  ـــى حقوقهمـــا المشـــروعة مـــن مي سياســـيا واقتصـــاديا وتجاريـــا، للحصـــول عل
ومـة مشـاريع التنميـة ومواجهة المخاطر المتزايدة من انخفاض مياه النهرين، مع تزايد السـكان، وديم

 .وارتباط ذلك بأمنهما الغذائي
العمــل علــى تنميــة المــوارد المائيــة مــن جهــة وترشــيد اســتخدامها ورفــع كفاءتهــا مــن جهــة أخــرى مــن  -٧

 .خلال إتباع سياسة مائية جديدة مبنية على أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية
المائية العالمية من قبل المجتمع الدولي وإبرام  ضرورة تفعيل وتنفيذ توصيات المؤتمرات والملتقيات -٨

اتفاقيـــات دوليـــة ملزمـــة تضـــمن الحقـــوق المائيـــة، وإقامـــة المراكـــز البحثيـــة التـــي تضـــم التخصصـــات 
لة الميـاه ودراسـة الجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة أوالخبرات اللازمة للتعامل التقني والفني في مس

 .والسياسية لها
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  باللغة العربية المصادر

  الكتب العربية: أولا 

مركـز : بيـروت. الطبعة الثانيـة.اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم). ٢٠٠٨. (الأشرم، محمود-١

 .دراسات الوحدة العربية

السـدود والأنهـار والحقـوق، دليـل عمـل المجتمعـات المتـأثرة بالسـدود، ). ٢٠٠٦.(وآخـرونامهوف، افيفـا -٢

  .بيركلي، الولايات المتحدة الأمريكية، شبكة الأنهار الدولية

. الطبعــة الأولــى.  الموازنــة المائيــة فــي العــراق وأزمــة الميــاه فــي العــالم). ٢٠١٠. (فــؤاد قاســمالأميــر، -٣

 .دار الغد :بغداد

مطبعـة  :بغـداد .الطبعة الأولـى.المائية والإستراتيجيةالعراق . )٢٠١٣. (شهاب محسن عباسالأميري، -٤

 . إيلاف

الميـاه فـي العـالم العربـي، مشـكلات الميـاه فـي العـالم ). ١٩٩٧. (البرغـوثي، شـوقي وعبـد الكـريم صـادق-٥

  .للدراسات والبحوث الإستراتيجية مركز الإمارات:أبو ظبي.الطبعة الأولى.العربي إدارة الموارد النادرة، 

  . إشكالية النهر الدولي، الطبعة الأولى، بغداد، المكتبة الوطنية). ٢٠١٢. (جديع، يحيى حسن-٦

الميـاه فـي الـوطن العربـي آفـاق ).١٩٩٧.(جيلالي، محمد وعلـي الجبـالي وآخـرون، ترجمـة شـوقي جـلال-٧

مركـــز : غـــرب العربـــي، الطبعـــة الأولـــى، أبـــو ظبـــيواحتمـــالات المســـتقبل، تنميـــة مـــوارد الميـــاه فـــي دول الم

 .الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

المركــــز العربــــي :بيــــروت . الطبعــــة الأولــــى. العــــرب وتركيــــا ).٢٠١٢. (وآخــــرون ،نــــاجي علــــيحــــرج، -٨

 .للأبحاث ودراسة السياسات

مركــز دراســات : بيــروت. ولــىنحــو مقاربــة بيئيــة للميــاه العربيــة، الطبعــة الأ).٢٠١٢.(الحســين، شــكراني-٩

  .الوحدة العربية

مركـــز : بيـــروت. الطبعـــة الثانيـــة.الأمـــن المـــائي العربـــي الواقـــع والتحـــديات).  ٢٠٠٣. (خـــدام، منـــذر -١٠

 .دراسات الوحدة العربية
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 زمـــة حوضـــي دجلـــة والفـــرات وجدليـــة التنـــاقض بـــين الميـــاه والتصـــحر،أ.)١٩٩٩.(صـــاحبالربيعـــي، -١١

  .دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق ،الطبعة الأولى

القـــانون الـــدولي وأوجـــه الخـــلاف والاتفـــاق حـــول ميـــاه الشـــرق الأوســـط، ). ٢٠٠١.(الربيعـــي، صـــاحب-١٢

  .دار الكلمة: الطبعة الأولى، دمشق

المشـاريع المائيـة السـورية  -أسـباب المشـكلة(مشكلة المياه بـين سـوريا وتركيـا .)٢٠٠٦.(وليدرضوان، -١٣

  .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر:بيروت .الطبعة الاولى.)لحل آفاق ا

الأمــن المــائي العراقــي دراســة عــن ســير مفاوضــات . )٢٠٠٨. ( محمــد عبــد المجيــد حســونالزبيــدي، -١٤

  .دار الشؤون الثقافية العامة:بغداد  .الطبعة الأولى.قسمة المياه الدولية

دار  :عمــان .الطبعــة الأولــى. اه فــي الشــرق الأوســطمشــكلة الميــ. )٢٠١٤. (محمــد احمــدالســامرائي، -١٥

  .الرضوان للنشر والتوزيع

الطبعـــة . احتمـــالات الصـــراع والتســـوية–مشـــكلة الميـــاه فـــي الـــوطن العربـــي ). ٢٠٠١.(رمـــزيســـلامة، -١٦

  .منشاة دار المعارف  :الإسكندرية .الأولى

الطبعــة .المشــتركة بــين العــراق وإيــرانالنظــام القــانوني للمــوارد المائيــة ). ٢٠١١.(الشــاكر، فيــان موفــق-١٧

  .مطبعة كركي: بيروت. الأولى

تصــاريف ميــاه الأنهــار المــارة فــي محطــات الرصــد الرئيســة لنهــري ). ٢٠٠٨.(الشــهربلي، قــيس محمــد-١٨

  .دجلة والفرات، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة لإدارة الموارد المائية

دار : عمـان .الطبعـة الأولـى.الآثار السياسية والاقتصادية للمياه.)٢٠١٢. (رواء زكي يونسالطويل، -١٩

  .زهران للنشر والطباعة

  .أمواج للنشر والتوزيع: الأمن المائي العربي، الطبعة الأولى، عمان).٢٠١٣.(الظاهر، نعيم إبراهيم-٢٠

لمشـــرق النهـــر الـــدولي المفهـــوم والواقـــع فـــي بعـــض انهـــار ا). ٢٠٠٧.(العـــادلي، صـــبحي احمـــد زهيـــر-٢١

  .العربي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية
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السياســـــات المائيـــــة وانعكاســـــاتها فـــــي الأزمـــــة المائيـــــة .)٢٠١٢.(وآخـــــرون فـــــارس مظلـــــوم ، العـــــاني، -٢٢

  .دار صفاء:  عمان .الطبعة الأولى.العربية

. طبعة ثانيـة. التبعية المياه العربية بين الخطر والعجز ومخاطر. )١٩٩٧. (العقالي، عبد االله مرسى-٢٣

  .مركز الحضارة العربية

الطبعـــة .)كـــي لا تكـــون بـــلاد الرافـــدين بـــلا رافـــدين ( القيامـــة العراقيـــة الآن.)٢٠١٢. (للامـــي، عـــلاءا-٢٤

  .دار الغد:بغداد .الأولى

تــأثير قضــية الميــاه فــي العلاقــات بــين تركيــا  –العــرب وتركيــا . )٢٠١٢. (طــارق وآخــرونالمجــذوب، -٢٥

  .المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:بيروت .الطبعة الأولى.العربيوجوارها 

  .مكتبة مدبولي:القاهرة .الطبعة الأولى.المياه والعلاقات الدولية.)٢٠٠٦. (داليا إسماعيلمحمد، -٢٦

أزمـة الميـاه فـي العـراق وبعـض الـدول ( فـي طريـق العطـش. )٢٠١١. (شاكر عبد العزيـزالمخزومي، -٢٧

  .دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع: الأردن. طبعة الأولىلا.)العربية

دار : اقتصـاديات المـوارد المائيـة، الطبعـة الأولـى، بغـداد). ٢٠١٤.(المكصوصي، رحمن حسـن علـي-٢٨

  .الدكتور للعلوم الإدارية والاقتصادية

الميــاه فـي العــالم التحـديات المســتقبلية لمشـكلة .) ٢٠١٤. (سوسـن صــبيح حمـدانو  نـوار جليــلهاشـم، -٢٩

  .دار الكتب العلمية :بغداد  .طبعة أولىال.العربي

  الرسائل الجامعية:ثانيا

حقوق العراق وتركيا في نهري دجلة والفرات بحسب القانون ). ٢٠١١. (المزوري، شعبان عبداالله سعيد-١

، رســـالة ماجســـتير منشـــورة، كليـــة القـــانون فـــرع بغـــداد، جامعـــة لاهـــاي فـــي ٢٠١٠ – ١٩٧٠الـــدولي للفتـــرة 

  .هولندا

 

  المجلات والدوريات والمنشورات :لثاثا
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علـى  وتأثيرهـاالسـورية  -السياسـات المائيـة التركيـة.)٢٠١١.(سـلمان إبـراهيمخضـير و  علاء جباراحمد،-١

 .١٨جامعة المستنصرية، العدد السياسة والدولية، مجلة الواقع المائي في العراق، 

ــــــــاح صــــــــالح و وســــــــن هــــــــادي-٢ ــــــــي العــــــــراق ).٢٠١٣.(الاســــــــدي، كف المشــــــــكلات  –الأمــــــــن المــــــــائي ف

 .١٥، مجلة آداب الكوفة، جامعة الكوفة،  السنة السادسة، العدد )محافظة البصرة أنموذجا(والمعالجات

، ٢٠٣٥العــراق لغايــة عــام الســكان فــي .)٢٠١٢.(مهيــب كامــل فلــيح الــراويو  عبــد الغفــورالاطرقجــي، -٣

 .٣٥مجلة المخطط والتنمية ، جامعة بغداد، العدد 

أزمــة الميــاه وتــداعياتها علــى القطــاع الزراعــي فــي .)٢٠١٠.(احمــد إبــراهيم محمــدو  باســم حــازمالبــدري، -٤

 .٢، العدد ٨، مجلة الانبار للعلوم الزراعية، المجلد )٢٠٠٧ – ١٩٩٠(العراق للمدة 

دراســـــة سياســـــية ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٥(التركيـــــة  –العلاقـــــات العراقيـــــة  ) .٢٠١٢(.  حنـــــا عـــــزوبهنـــــان، -٥

 .٢٥اقتصادية، مجلة دراسات إقليمية، العدد 

 .١٣٤سدود مائية مثيرة للجدل، مجلة بيئتنا، الهيئة العامة للبيئة، الكويت، العدد).٢٠١١.(جاسم، أمل-٦

مركـز الجمهوريـة للدراسـات الدوليـة،  الأمن المـائي العربـي،  شـؤون سياسـية،.)١٩٩٥. (نصيفجاسم، -٧

  .٤العدد 

المعضــلة المائيــة بــين تركيــا والجــوار الجغرافــي العربــي، .) ٢٠١٤. (محمــد علــي محمــد تمــيمالجبــوري، -٨

  .٤١٩:مجلة المستقبل العربي، العدد

الأهـــداف ...المشـــاريع المائيـــة التركيـــة فـــي حوضـــي دجلـــة والفـــرات . )٢٠١٢. (حامـــد عبيـــد حـــداد، ال-٩ 

  .٦٥، العدد ١٨لنوايا، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة بغداد،المجلد وا

دراســات مجلــة ، )لحوضــي دجلــة والفــرات(تحــديات الأمــن المــائي للعــراق. )٢٠١٢.(حامــد عبيــدحــداد، -١٠

  .٥١دولية، جامعة بغداد، العدد 

فـــي العـــراق، مجلـــة البحـــوث  الآثـــار البيئيـــة للســـدود المائيـــة).٢٠١٤.(ســـلمان، عليـــاء حســـين وآخـــرون-١١

 .٢٠الجغرافية، العدد
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الســــدود العربيــــة والميــــاه المشــــتركة وتحــــديات ســــد النهضــــة ). ٢٠١٤.(ســــلمان، محمــــد احمــــد ســــلمان-١٢

 . ٨٧الأثيوبي، مجلة التقدم العلمي، العدد

ى الضوابط القانونيـة الحاكمـة لإنشـاء المشـروعات المائيـة علـ). ٢٠١٣.(شتيوي، مساعد عبد العاطي-١٣

  .٣٩، العدد١١آفاق افريقية، المجلدمجلة الأنهار الدولية، 

دراســة حالــة حــوض النيــل، : تحــديات تحقيــق الأمــن المــائي العربــي). ٢٠١١.(شــراقي، عبــاس محمــد-١٤

 .جامعة القاهرةمجلة معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 

مشــكلة شــحة الميــاه فــي العــراق،  اثــر التغيــرات المناخيــة فــي تفــاقم). ٢٠١٢.(أيــاد عبــد علــيالشــمري، -١٥

 .٢١، العدد ١١مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، المجلد 

التحـديات التـي تواجـه الأمـن المـائي .)٢٠١٢.(عبـاس حمـزة علـيو رضا عبـد الجبـار سـلمان الشمري، -١٦

، العـدد ١٥جلـد العراقي والحلول المقترحة لمواجهتها، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، جامعـة القادسـية، الم

١. 

الأهمية الجيوبوليتيكيـة للمشـاريع المائيـة التركيـة فـي أعـالي .) ٢٠٠٨.(حبيب راضي وآخرونطلفاح، -١٧

  .٧، العدد ٤حوض نهر دجلة وتأثيرها في الأمن المائي العراقي، مجلة واسط للعلوم الإنسانية المجلد 

أثيره علــى الواقــع الاقتصــادي للعــراق، مشــروع ســد اليســو وتــ) . ٢٠٠٨.(العباســي، ريــان ذنــون محمــود-١٨

  .١٢مجلة دراسات إقليمية، جامعة الموصل، العدد 

الآثــار الاقتصــادية والبيئيــة لمشــروع جنــوب شــرق الأناضــول ).٢٠٠٥.( ريــان ذنــون محمــودلعباســي، ا-١٩

  .٤على سوريا والعراق، مجلة دراسات إقليمية، جامعة الموصل، العدد 

الميــاه فــي العــراق بــين العامــل المنــاخي والموقــع الجغرافــي، مجلــة .)٢٠١٣. (حبيــب فــارساالله،  عبــد-٢٠

 .٤١المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 

دراســــة فــــي السياســــات الاقتصــــادية الحديثــــة لرفــــع كفــــاءة وترشــــيد .)٢٠٠٦. (حســــين جبــــراالله،  عبــــد-٢١

 .٥، العدد ٣ميسان، المجلد  استخدام المياه في المنطقة العربية، مجلة أبحاث ميسان، جامعة
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الســـدود وأثارهـــا الســـلبية علـــى بيئـــة المـــوارد المائيـــة الواقـــع والحلـــول ). ٢٠٠٥.(عبـــد االله، حســـين جبـــر-٢٢

 . ٢، العدد١والمعالجات المقترحة، مجلة أبحاث ميسان، المجلد

 –سـوريا  –عـراق ال( المائيـة بـين الإسـتراتيجيةالتوجهات الحديثـة فـي .)٢٠٠٩. (علي ياسيناالله،  عبد-٢٣

 .٣٨، مجلة ديالى للبحوث الإنسانية، جامعة ديالى، العدد )تركيا

واقع الموارد المائية وتقدير الاحتياجات المائية للزراعة المروية في العراق .)٢٠٠٧.(حميد عبيدعبد، -٢٤

 .٤، مجلة جامعة كربلاء العلمية، العدد )٢٠٠١ – ١٩٨٠(للمدة 

التحديات والأخطار المحيطـة، : المياه العربية من النيل إلى الفرات). ٢٠١٤.(عليان، محمود عليان -٢٥

 .٤٢٥مجلة المستقبل العربي، العدد 

متغيـــر الميــاه فـــي العلاقـــات العراقيـــة التركيــة، مجلـــة جامعـــة الانبـــار .) ٢٠١١.(ياســـر محمـــدعليــوي، -٢٦

 .٣العدد ، ١المجلد للعلوم القانونية والسياسية، 

النظام القـانوني الـدولي لاسـتغلال ميـاه الأنهـار الدوليـة بـين . )٢٠١٣ . (جبار كريديعلي لقاضي، ا-٢٧

 .)٢-١(، العدد ٤١الدول المتجاورة، مجلة الخليج العربي، المجلد 

الأبعاد الاقتصـادية لسـتراتيجية . )٢٠١٠ . (محمد علي موسى، ثائر محمود رشيد العانيالمعموري، -٢٨

أزمــة الميــاه وانعكاســاتها علــى الاقتصــاد العراقــي، مجلــة مركــز المستنصــرية  أدارة الميــاه فــي ضــوء تحــديات

 .٣١للدراسات العربية والدولية، جامعة المستنصرية، العدد 

شـــحة الميـــاه فـــي نهـــر الفـــرات علـــى الإنتـــاج الزراعـــي فـــي  آثـــار.)٢٠١٣ .(فيصـــل عبـــد الفتـــاحنـــافع، -٢٩

 .٤٣للدراسات الدولية، العدد  ، مجلة المستنصرية)نموذجا -محافظة الانبار(العراق

الأمــن المــائي العربــي الواقــع والمســتقبل مــع إشــارة خاصــة .)٢٠٠٢.(عبــد الــرزاق يوســفنصــر االله،  -٣٠

  .، السنة الثانية١١لتأثيرات المشروعات المائية التركية، سلسلة بحوث الخليج العربي، العدد 

علـى الميـاه بـين العـراق وتركيـا بعـد إنشـاء  سـيناريوهات الصـراع والتعـاون).٢٠٠٩.(نوار جليلهاشم، -٣١

 .٣٥٩سد اليسو التركي على نهر دجلة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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الســــدود والمشــــاريع التركيــــة المقامــــة علــــى نهــــر الفــــرات وأبعادهــــا .  )٢٠١١.(كــــريم جيجــــانهــــويش، -٣٢

 .جامعة الانبار للعلوم الإنسانية، العدد الأول الجيوستراتيجية على سورية والعراق، مجلة 

التحديات التي تواجهـه تحقيـق الأمـن الغـذائي فـي العـراق فـي . )٢٠١٠.(نشأت مجيد حسنالونداوي، -٣٣

، ٦ظـــل تـــأثير العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة والبيئيـــة، مجلـــة تكريـــت للعلـــوم الإداريـــة والاقتصـــادية، المجلـــد 

 .٢٠العدد

اثر المشاريع الاروائية في أعالي نهري دجلـة والفـرات علـى البيئـة . )٢٠١٣ .(مضانبشرى ر ياسين، -٣٤

 .٦٧الزراعية العراقية، مجلة آداب البصرة، العدد 

  النشرات والتقارير:رابعاً 

المجموعــة الإحصــائية لمنطقــة اللجنــة الاقتصــادية والاجتماعيــة لغربــي أســيا، الأمــم ). ٢٠١٠.(الاســكوا-١

  .٢٩نيويورك، العدد المتحدة، 

 .نيويورك. توقعات البيئة العالمية، الأمم المتحدة). ٢٠٠٧.(برنامج الأمم المتحدة للبيئة-٢

ــــر الاســــكو -٣ -شــــدة تــــأثر المنطقــــة بالجفــــاف الاجتمــــاعي). ٢٠٠٥. ( الأول عــــن التنميــــة المائيــــة اتقري

 .الاقتصادي، الأمم المتحدة، نيويورك

الأمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة، صـــندوق النقـــد ). ٢٠١٢.(وحـــدالتقريـــر الاقتصـــادي العربـــي الم-٤

 .العربي

القـوة والفقـر وأزمـة الميـاه العالميـة، البرنـامج : ما هو ابعد من النـدرة).  ٢٠٠٦.( تقرير التنمية البشرية -٥

  .الإنمائي للأمم المتحدة، نيويورك

التضـامن الإنسـاني فـي عـالم منقسـم، : لمناخ محاربة تغير ا.)٢٠٠٨/  ٢٠٠٧.(تقرير التنمية البشرية -٦

 .البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الأمم المتحدة، نيويورك

التنميــة وتغيـــر المنــاخ، البنــك الــدولي، مركــز الأهــرام للنشـــر . )٢٠١٠. (تقريــر عــن التنميــة فــي العــالم-٧

 .والترجمة والتوزيع

 .حالة البيئة في العراق، التقرير الأولوزارة البيئة، توقعات  ).٢٠١٣ .(جمهورية العراق-٨



لمصادرا  

 
116 

تعزيــز التعــاون ومعالجــة  -المجــاري المائيــة الدوليــة). ١٩٩٨.(شــازورن، لــورنس، ســلمان احمــد ســلمان-٩

 .الخلافات، البنك الدولي

الري في إقليم الشرق الأوسط بالأرقام، استقصـاء النظـام العـالمي ). ٢٠١٠.(منظمة الأغذية والزراعة-١٠

 .شان المياه والزراعة، الأمم المتحدة، روماللمعلومات ب

المــؤتمر القــومي حــول التكامــل الزراعــي العربــي فــي ظــل ).٢٠٠٤.(المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة-١١

 .المتغيرات الإقليمية والدولية، القاهرة

، )٢٠١٠-٢٠٠٢( كــــراس تطــــور المؤشــــرات الإحصــــائية الزراعيــــة للفتــــرة). ٢٠١١.(وزارة التخطــــيط-١٢

 . جمهورية العراق. مديرية الإحصاء الزراعي. الجهاز المركزي للإحصاء

البيئيــــــة فــــــي العــــــراق لســــــنوات  وزارة التخطــــــيط، الجهــــــاز المركــــــزي للإحصــــــاء، تقريــــــر الإحصــــــاءات-١٣

  . ٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١و٢٠١٠

قســمة الميــاه فــي القــانون الــدولي حقــائق بشــأن الميــاه المشــتركة ). ١٩٩٩.(وزارة الخارجيــة ووزارة الــري-١٤

  .بغداد. مع تركيا 

، الأمـم المتحـدة، الإطار الـوطني لـلإدارة المتكاملـة لمخـاطر الجفـاف فـي العـراق ). ٢٠١٤.(اليونسكو-١٥

 .مكتب العراق

  الانترنيت -شبكة المعلومات الدولية: خامساً 

البنــــــك الــــــدولي، بيانــــــات إحصــــــائية لســــــنوات مختلفــــــة، متــــــاح علــــــى شــــــبكة الانترنــــــت علــــــى الــــــرابط -١

   www.albankaldwli.org:التالي

 :التـاليالانترنـت علـى الـرابط  شـبكةمتـاح علـى ، وزارة البيئة، الواقع البيئي. )٢٠٠٦(. جمهورية العراق-٢

:www.moen.gov.iq  

-٢٠١٢جمهوريــة العــراق، وزارة التخطــيط، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، المجموعــة الإحصــائية لعــامي-٣

   www.cosit.gov.iq :التاليالانترنت على الرابط  شبكةمتاح على ، ٢٠١٣
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خدمـة الأرصــاد الجويـة التركيــة، البيانـات الســنوية لهطـول الأمطــار ودرجـات الحــرارة، متـاح علــى شــبكة -٤

   www.mgm.gov.tr: الانترنت على الرابط التالي

متاح على شبكة الانترنـت . التقسيم العادل لمصادر المياه المشتركة بين الدول).٢٠٠٤.(خنسي، بيوار-٥

  www.gov.krd:   على الرابط التالي

متـاح علـى شـبكة الانترنـت علـى الـرابط  ،الإدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة).  ٢٠٠٩.(الربيعي، صاحب-٦

  www.ahewar.org.  :يالتال

الطاقة والطاقة الكهرومائية، محاضرة ألقاها وزير الموارد المائية  ).٢٠٠٨.(عبد اللطيف جمال رشيد، -٧

ـــــــــافي ـــــــــات أســـــــــبوع المـــــــــدى الثق ـــــــــالي  ،ضـــــــــمن فعالي ـــــــــرابط الت ـــــــــى ال ـــــــــت عل ـــــــــى شـــــــــبكة الانترن ـــــــــاح عل مت

:www.alakhbaar.org. 

ومشــاريع الســدود والمعــايير الدوليــة لإعــادة التــوطين قضــية المناصــير ). ٢٠١٤.(ســلمان، احمــد ســلمان-٨

    www.alrakoba.net:القسرية، متاح على شبكة الانترنيت على الرابط التالي

متــاح علــى شــبكة الانترنــت علــى  ،تســعير الميــاه والفكــر المــائي الجديــد.)٢٠٠٦.(طــايع، محمــد ســلمان-٩

    www.digital.ahram.org.eg :الرابط الآتي

). gap(البيانـــات الإحصـــائية لمنطقـــة جنـــوب شـــرق تركيـــا).٢٠١٤.(جنـــوب شـــرق الأناضـــولمشـــروع -١٠

    www.gap.gov.tr: متاح على شبكة الانترنت على الرابط التالي

متــــــــــاح علــــــــــى شــــــــــبكة الانترنــــــــــت علــــــــــى الــــــــــرابط التــــــــــالي ) turkstat(معهــــــــــد الإحصــــــــــاء التركــــــــــي-١١

:www.tuik.gov.tr  

الخيــار التفاوضــي قضــية ســد النهضــة والأمــن المصــري، المركــز العربــي ). ٢٠١٤.(منشــاوي، إبــراهيم-١٢

    www.acrseg.org: متاح على شبكة الانترنت على الرابط التالي. للبحوث والدراسات

أســاليب اســترداد تكلفــة إتاحــة ميــاه الــري علــى ضــوء المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، دراســة تطــوير -١٣

 www.aoad.org :متاح على شبكة الانترنت على الرابط التالي التطورات المحلية والدولية،
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الموارد المائيـة وتأثيرهـا علـى سياسـة أنشـاء المحطـات، المركـز الخبـري لشـبكة . )٢٠١٣.(كريموحيد، -١٤

    www.kitabat.com:نت على الرابط الآتي متاح على شبكة الانتر  ،الأعلام العراقي

الانترنـت  شـبكةمتـاح علـى المركـزي للإحصـاء ، الأطلـس الزراعـي،  جهـازال).٢٠١١.(وزارة التخطيط-١٥

  www.cosit.qov.iq: التالي  على الرابط 

 

  :المصادر الأجنبية: سادساً 
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